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ؤئقهفونبائغئ!بئؤمئونالذين!لففئقينفذىفههزيبئلاائ!بئكاذلكاتم)

ؤبالآخرةقبلكينأترذؤقاإتئكأنزذبمائؤمنونؤاتذين!ئنفقونرزقنافئمؤيفاالمئلاة

"!هائففيخونهئمؤأ!تئكزئهغئنفذىغقئأوتئكءئوقئونفئم

لممنفمنهم،فيهاالمفسرينأقوالتعددت.ميئم.لائم.أل!:فقثعةتقرأ!كااثم)

:عبدهمحمدوقال،فيهاالخوضفرفض،تبينهاصحيحةأحاديثأوقرآنيةنصوضافيهايجد

الصحابة،صنعماذلكفىوشمعنا،وتعالىسبحانه()اللهاثستفىإلىفيهاالأمرأنفوض

مخترعهايسلمقلماالتىالعللمنيشاءمافيخترعمتنطعيتنطعأنشىءفىالدينمنوليس

مامكيةسورالأحرفهذهبهاضدزتالتىالسورأولأ:أ:زهرةأبوقالبينما،،الزللمن

بهاابتدئتالتىالأحرفعدد:ثالثا....،والرعد،عمرانوآل،البقرة:مدنيةثلاثعدا

مخارجأنواععلىتشتملوهى،الهجائيةالحروفنصفوهى،حرفاعشرأربعةالسور

،والهاء،والكاف،والصاد،والميم،واللام،الألف:هىالحروفوهذه،المختلفةالحروف

:الزمخشرىوقال،،والنون،والقاف،والحاء،والطاء،والسين،والراء،والعين،والياء

أجناسأنصافعلىمشتملةوجدتها)حرفا(عشرالأربعةهذهفىنظرتإذاثم...أ

ومن،...:نصفهاالمجهورةومن،...:نصفهاالمهموسةمنفيهاأنذلكبيان،الحروف

المنفتحةومن،...:نصفهاالمطبقةومن،...:نصفهاالرخوةومن،...:نصفهاالشديدة

.القرآنسورأطولوهى،الهجرةبعدنزلتأى،مدنيةسورة()1
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حروفومن،...:نصفهاالمنخفضةومن،...:نصفهاالمستعليةومن،...:نصفها

)السيوطى(الجلالكره5I-كمافيهاالمختار1000:مخلوفوقال،(1،)0000:نصفهاالقلقلة

إنهاآخرونوقال،،تعالىاللهإلايعلمهالاالتىالأسرارمنأنها(القرآنعلوم)فىالاتقانفى

لففئقينفذىف!ريبئلاال!بئذلك)أعلموالله،ذلكغيروقيل،الجلالةلأسماءرموز

ئؤيئونالذين)صفاتهممنالذينالمتقينلهدايةاللهكلامأنهفىشكلاالقرآنهذا!كا

والرسلوالوحىوالملائكةكالثه،الحسيةومداركهيمأعينهمعنغاببمايؤمنون!بمائغئ!ب

الصلاةأداءعلىيحرصون!ئنفقونرزقآفئمؤيفاالضلاةؤئقهمون)الحسابليوموالبعث

فيعملونبالثهوتذكرهم،والمنكرالفحشاءعنصلاتهموتنهاهم،أركانهاوإتمامأوقاتهافى

عنتبقئالضلاةإن)العنكبوتسورةفىجاء-كماالصالحةبالأعمالإليهالتقربعلى

بمائؤينونؤالذين)اللهسبيلفىأموالهموينفقون-!آكبرالفهؤتذكرؤائفنكرائفخ!ثتاء

قبيك!ينأترذؤقما!القرآنفىوخله،إليكاللهأنزلالذىبالوحىيؤمنون!إقئكأنزل

من!تأكطون!يرقئونفئمؤبمالآخيرة)القرآنإليهاأشارالتيوالكتبوالانجيلوالزبورالتوراة

همأولئك!هائففيخونفئمؤأوتئكزئهغئنهذىغقئأوتئك)والحسابالبعث

.الفلاحهووهذا،المستقيمالصراطإلىربهمهداهمالذينالمؤمنون

**8

ففوبهغغقئالفةختتم!ئؤمئونلائنذزفئمتئمآئمآآنذزتفيئغقئهغستؤاغكفرواالذينإن)

!!غظثيعذابئؤتفئييخدثتاؤةآئمتاليهئمؤغقئستمعهغؤغقئ

اللغةفىتعنىكقز!!يؤيئونلائنذزهئمتئمآئمآآنذزتهغغقئهغستؤاغكفروااتذينإن)

الربوبية،أوالألوهيةإنكارهوفالكفر،الايمانيعنىماعكسالشرعفىوتعنى،وسترغطى

الصوتهوالهمسلأن؟مهموصةوصميتضخص(فحثهسكت)فىجمعت:المهموصةلحروفا(1)

الجهرلأن؟مجهورةوسميت،الصوتلاعلاءالجهرمنماخوذة:المجهورةالحروف-الضعيفالخفى

فىأوضحوهى،الحلقفىويجرىالصدرمنصوتهايخرجالمجهورةوالحروف،الاظهاراللغةفى

وثقللشدةبذلكوصميت:الشديدةالحروف-الهمسحروفعداماوهى،المهموصةمننطقها

تلينلأنهابذلكوسميت:الرخوةالحروف(-بكتقط)أجدقولهفىجمعتثمانيةوهى،مخرجها

النطقعندللفمالأعلىالداخلىبالجانباللسانإلصاقهووالاطباق:الاطباقحروفبها-النطقعند

،الاطباقحروفعداماوهى:المنفتحةالحروف-ض(،ص،ظ،ط)أحرفأربعةوهى،بالحرف

اللسانلأن؟مستعليةسميت:الاصتعلاء-حروفبهاالنطقعندينطبقلااللسانلأنبالمنفتحةوسميت

وهى:القلقلةحروف(-قظضغط"خصن:قولكيجمعهاأحرفصبعةوهى،بهاالنطقعنديعلو

صكونها.عندالنبرةيشبهصوتلظهور؟بذلكوسميت،جد("قطب:قولكيجمعهاأحرفخمسة
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وماالعشرةجحوديعنىوقد،الأنبياءأوالسماويةالكتبأو،الملائكةأو،الحسابيومأو

هناكأنالآيةومعنىالنيم،.فىبالقرائنالمقصودالمعنىويتبين،ئبطلهلاولكنالايمانيشوه

ؤغقئففوبهغغقئالفةخ!م)فقد،)!(الرسولأنذرهممهما،يؤمنوالنمنالكفارفي

العقليةوم!اركهم!طراتهماللهعالل!!غظهغغذابئؤتفغيخ!ثتاوةآئضاليهئموغقئسفيهغ

لهماللهمنحهاالتىالآلياتيستخدمواولم،وجحدواتكبروالأنهملماذا؟،وأبصارهموأسماعهم

:وقالوا،(الدعوةتتقبلالاغلفقلوبنا:قائلينالحقدعوةتحدوابل،الخلافةبتكاليفليقوموا

واسئتغنئتجخلقنؤآئما):اللهفيهمقالالذينأولئك(-السماعمنيمنعنا)ثقلوقرآذاننافى

آياتىغنستآضرف!عنهموقال،(الليلأ!!لفغ!نرئكاف!تئق!ئرةبانخ!ننئؤكذبئء

لاالزلثئدستبهليرؤا!انبقايؤيئوالآآيةكليرؤافيانائخقبغئرالأزفيفىيتكئرونالذينن

.(461:الأعرافأ!ستبلأيئخذوةائغيئستبهليرؤا!انستبلآيئخذوة

888

ؤالذينالفةئخادغونءبفؤمنينفبمؤقاالآيخرؤبائقبربمبالفهآقئايقولطقنالئابرؤين)

ؤتفئيقبرضافزاذفئم"الفةئرضفلوبل!كافىي!ثئعرونؤقاآنف!تفغإلآيخذعونؤقاآقئوا

ئمئيخوننخنإئماقائواالأزفيفىئفديذوالابفغقتيؤإذا!يكذئونكائوابماآيبئغذابئ

قائواالئاشآقنكماآيئواتفغقيئ!اذا!ي!ثئعرونلآؤتكبنائففسذونفئمإئهغآلا!

قائبراآقئواالذبنتقوا!اذا!يغقفبرنلآؤتكنال!ئفقاغهمإئفغآلاال!ئفقاغآقنكماآنؤين

بهغ،ويفذهئمي!ئتفزكنالفة!ئ!ئتفؤئوننخنإئماقغكغإئاقائوالثتقاطهنهغإتنيخقؤ!!اذاآقئا

كائواتجازتهغ،وتازبختفمابائهذئالفئلاتةالثئترؤاالذينأوتئك!يغمهونطغقايخهغفى

فيوتركفغبئورهئمالفةذقبئخودةقاآضاغتفقفانازااسئتبرقذالذىكمتلقتففئي!مفتدين

طفماتف!الدئماءئنكضئبآؤ!يرجغونففغ،لاعنئضبم"ئكغ!لنميرونلآطفمات

بائ!فمين!مجهطوالفةائمؤتخذزالمئؤاجمتيئنآذايخل!فىآضابغهغيجغفونؤبرنؤزغد

تذقبئاتفهلثتاغؤتؤقائواغقفهغآظقغ!اذافطئ!ثتؤاتفمآضاغكلماآنجمتازفنميخط!انبرقي!ذ

!!قديرلثتىءكل!غقئالفةإنؤآئمتاليهئمب!تميهغ

فمؤتاالآخيرؤبمائقؤ!بمالفهآشما4يقوتنافماسؤين)المنافقينعنتتحدثالآياتهذه

،الايمانبأفواههميذعول!،يبطنونماغيريظهرونالمنافقوندائفاوهكذا!ءبفؤينين

ي!ثئعرونوقاآنف!تهغإلآيخذغونؤقاآقئواؤالذينالفةئخادغون)وتأبىتنكروقدوبهم

ففوبل!فى)أنفسهميخدعونأنهموالحقيقة،والمؤمنيناللهيخدعونأنهميظنون!كا
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،النفوسفىمرض!النفاق!!يكذئونكائوابماآيهغغذابئؤتفغترضاالفةفزاذفئمئرفن

بمال!ئئئةجآغؤمن)الآيةفىجاء-كمامرضااللهفيزيدها،الايمانوتطهرالجحودتبطنالتى

والآخرةالدنيافىأليمعذابولهم،-!06:الأنعايم1!ئطقفونلاؤهئميئققاإلآيجزئفلا

البعضحاولكلما!!ئضيخوننخنإئماقائواالأزفيفىئف!يذوالاتفغقهل!اذا)

ويرد،مصلحوننجننإنماقائلينردوا،الأرضفيفسادهذالأن؟ينافقوابألاتذكيرهم

همإنهم!!ي!ثئعرونلآؤتكنائفف!يذونهئمإئفغآلا)قلوبهمعلىالمطلعاللهعليهم

افماسآقنكقاآمئواتفغقيئؤإذا)يدبىكونقلإبهم!لالتعنتولكؤ،الأرضبىالمفسدبىن

والغرورالكبرإن!!يغقفونلآؤتكنالسفقاءهمإئفغآلاال!ئفقاءآقنكماآنؤينقائوا

-الناسعامةآمن-كما)!(ورسولهباللهالإيمانإلىدغواكلمايجعلهمقلوبهميملأالذى

والله،بالسفهاءيتشبهوالاحتىبرمتهالايمانفيبرفضون،الناسمنمنزلةأعلىأنفسهميرون

لاأنهيميدركونلالغرورهموهم!يغقفونلآؤقكنال!ئفقاءفئمإئفغآلا):قائلأعليهميرد

نخنإئماقغكغإئاقائوالثتقاطهنهغإتنخقؤاؤإذاآقئاقائواآقئواالذينتقوا!اذا!يعلمون

معكمنحنلهمقالوابالمؤمنينالتقواف!ذا،دائفاالمنافقينحالهو؟وجهان!!ئ!ئتفزئون

استخفافاهذانقولإنماقابواالانسىشياطينبأصحابهيم،مناجتمعواوإذا،الايمانفى

يستهزئالذىإن!!يغمهونطغقايخهغفىويفذفئمبهغي!ئتفزئالفة)واستهزاةبالمؤمنين

والعمه،فبحتارواالحقيبصروافلا،طغيائاليزدادوالهمويملىيفذلذلك؟اللههوحقابهم

بماففذئالضلالةالثئترواالذينئأوقئك)والحيرةدالتردومعناه،الابصارفيكالعميالبصيرةفى

الضلالة،واشترواالهدىباعواالمنافقونهؤلاء!!ئفتدينكانواوقاتجازتهغزبختفما

الفةذقبئخؤتةقاآضاغتفقفانارااسئتؤقذالذىكمتلكتففغ)الخاسرةتجارتهيمفبئست

أنهميزعمونعندما،المنافقينهؤلاءمثل!!ئئميرونلآطفماتفىؤتركفغبنوليهئم

المؤقتركونهعندحولهماأضاءتفلما،معهومنبهالينتفعنازاأوقدكمن،مؤمنون

منتمكنهملاظلماتفىوتركهم،أعينهمنوراللهأخذ،إيمانهصذقفيوبخداعه،ل!يمان

لائكبم!،خبرس!الحقعن!ضيم)!!يرجعونلافهغعمىئكغضم)الابصار

ؤبرنورغدطلماتفطال!ئماءئنكمتئبآؤ!الهدايةطريقعن!غئئ!بالحقينطقون

الصيب!!ئجهط"بائ!فرينؤالفةائمؤتخذزالمئؤاجمتيئنآذايخل!فىآضابغهغيجغفون

بالظلمةمصحوئا،اللههدىيمثلالذىالمطرعليهينزلكمنالمنافقينهؤلاءفحال،المطرهو

فيهملأنالسابقالمنافقينفريقمنقليلأأفضلالفريقهذاعبدهمحمدويرى،والبرقوالرعد

وأؤل،بالرؤساء(اتباع)أىوالاحتفالالتقاليدظلماتبأنهاالظلماتوأؤل،رجاءبقية
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يخطفالذىالبرقوأؤل،فسادهمويبينأسماعهميقرعالذىربهممنالحقبأنهالرعد

المبين،البلاءمنفيههمماسببلهمأويوضحوقال،الدينأصلإلىيدعوهمبمنأبصارهم

اتباعهعلىفيعزمونالحقئظهر..السوىالصراطتنكبواأنهمعلىالقيمةالحججلهمويقيم

الشهواتوظلمةالتقليدعتمةإليهمتعودولكن،خطواتبعضنورهفىأفكارهموتسير

ملكهمنالهروبعلىيقدرونولا،بهيممحيطوالله،،والشهواتالأهواء()ظلمةوغبسة

!!قديرشىءكل!غقئالفةإنؤآنجصاليهنمب!تميهغتذقبالفةلثتاغؤتؤ)وأحكامهوحكمته

علىفهو،منهاالاستفادةفأساءوالهممنحهاالتىوأبصارهمأسماعهمtJبطل4اأرادولو

قدير.شىءكل

888

تجغلالذى!تئقونتغلكيئقبيكيمبنؤالذينخققكغالذىزبكئياغئذواالئاييىآئهايا)

فلاتكغليزقاالئمرإتينبهفآخرجقاغال!ئماءينؤآنزذبناءقيال!ئماغفرالثتاالأزضتكغ

ئئلهئنب!بوزةفاتواغبدناغقئنزئنائفازيبفىكنتئم!ان!تغقفونؤآنتئمآنذاذايفهتجغفوا

اتبقالئآزفائقواتقغفواوتنتقغفوالنمفإنصضادقينكنتنمإنالفهذونئنلثئقداغكمؤاذغبرا

تهنيآنالمئابخاتؤغمفواآتئواالذينؤتج!ثئر!لف!فبريبنآعذتطؤانججازةالئاشؤفودقا

قبلمنرفيقناالذىقذاقائوافيزقاتمرةينينقارزقو!الأتقاركفماتختقامغتجرىتجئات

!!خايذونفهقاوهئمئطفرةآزؤابخفهقاؤتفغئتدثتابقابهؤأئوا

جميغاالناسخاطب،والمنافقين،والكفار،المؤمنينحالالقرآناستعرضأنوبعد

المتقين.لمرتبةيصلونلعلهم،نواهيهواجتنابأوامرهب!تيانوذلك،()1ربهمبعبادةفأمرهم

والسماء،بساطاأى،فرالثئاوجعلهاالأرضلناسخرإذ؟علينااللهبنعمالآياتتذكرناثم

نجعلهذاكلبعدفكيف،للعبادرزفاالنباتيروىالذىالمطروأنزل،فوقنامنتحفظنا

محمدعلىأنزلناهالذىالقرآنمنشكفىكنتموإن!؟الربوبيةأوالألوهيةفىشريكاللخالق

صادقين!كنتمإن،اللهكلاممثلواحدةسورةتؤلفواأنوحاولواوأعوانكمآلهتكمفاجمعوا

الناشوقودهاالتىجهنمنارلتتقوا؟بهتؤمنواأنبكمفأولى،تعجزونوسوف،عجزتمف!ن

(o)لهدفوالبشرالكونخلقاللهأنوغيرهمللعربلتؤكد!اللةأوليس!زبئأكلمةالآيةاصتخدمت

كصانعالكونمنينسحبلموأنه،الذاريات،1!!يتهعثذونإلأؤالإنسانجنختقتأؤتاالآيةبينتمثلما

كلهدايةعلىويعمل،وياويها،يرزقهادابةكلمعهوبل،صنعتهاتمامبعدتعملتركهاالذىالساعة

ويعتملالأبدانتعملهمابكلبصيرصميععليم،الباطلمنويحذرهللحقويرضدهآياتهيريه،مخلوق

وعمل.قولكلعلىومجازحسيب،القلوبفى
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آقئواالذينئؤتج!ثئر)دلكافرينربكمالثإأعدها،الأصنايممثدهامنتصنعونالتىوالحجارة

الإيمانبيبنالقرآنيمرنأبذادائفاالأئقار!تختقاينتجرىتجئاتتفغآنالمئايخاتوغمفوا

بهؤأتواقبلينرفيقناالذىقذاقائوافيزقاتمرةينينقارفيفواكفما)الصالحاتوعمل

آمنواإنالدنياحياتهمفىبهاوعدهماللهأنتذكرواالجنةثمراتمنذاقواكلما!ئت!ثتابقا

،رأتعينلاماالصالحيبنلعبادى"أعددت:الصحيحينفىجاءوقد،الصالحاتوعملوا

خآلذون!فهقاؤهئمئطفرةآزؤابخفهقاؤتفغ)بشرأقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا

أبدالجنةهذهفىوسيبقون،الدنيافىالبشرعيوبمنالطاهراتبالأزواجسيرزقونكما

الآبدين.

88*

ائخقآئةفقغقفونآقئواالذينفةئافؤققافماتجعوضةئاقتلأيفئربئآني!ئتخييلاالفةإن)

ؤتاكثهرابهؤتفدىكهرابهئفيلتتلأبقذاالفةآزاذتاذافققوئونكفرواالذينؤآئازئهغمن

آنبهالفةآترتاؤيقطغونمهتاقهتجغدينالفهغهذينقفئونالذين!ائفالميقينإلآبهئفيل

""""!!ائخاسيرونفئمأولئكالأزفيفىؤئفديذونئوضل

هينةفكلها،صغرأمكبرمخلوقاتهمنبأىلمالأمثاليضربأنيستحىلا-تعالى-اللهإن

ممابهيسخرونعمابحثايتربصونالجاحدونكانولقد،لهتسبحوجميعها،الخلقفىعليه

أيموهى،العنكبوتأو،الذبابأو،البعوضذكرماإذاكانوالذلك،)!(محمدعلىينزل

الهإن):اللهفأبزل،الأمثالهذهيضربأنمن%على،وأجلاللهإن:المنافقونيقول،أمثالنا

زئهغ!ينائخقآئهفقغقفونآقئواالذينفآئافؤققافماتجعوضةئاقتلأيفئربئآني!ئتخييلا

كفرواالذينئؤآئط)اللهعندمنحقالمثلهذاأنالمؤمنونعديم،الجاحديننقيضفعدي

وقال،المثلالكفاريستنكر!كيهرابهؤتفدىكيهرابهيفيلقتلآبقذاالفةآزاذقاذافققولون

يتفطنونفلابصائرهمعلىوغصبهم،عقولهمعلىالجهلغلبهمالكفار100:الزمخشرى

نأيخليهملاوالعادةالألفوهوىالرءلاسةحبأنإلاالحقأنهعرفواأو،أذهانهميلقونولا

سببذلكوأن،بالانكاروقابلوهبالبطلانعليهوقضواوكابرواعاندواسمعوهف!ذا،ينصفوا

ذلكأنكرواكيفمنهموالعجب،وضلالهمغيهمفىالفاسقينوانهماكالمؤمنينهدىزيادة

:فقالوا،وبواديهمحواضرهمفىأيديهمبينالعربأمثالوهذه(بالحيواناتالأمثال)ضرب

)القرادقرادمنوأسمع،الذبابمنوأجرأ،(النمليجمعمماأكثر)يجمعذرةمنأجمع

إحساسهاالدقةجرادةمنوأصرد،(بعيدةمسافاتمنالابلسيرتسمعإنهايقالحشرة
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بعوضة،منأضعف:البعوضةفىوقالوا،السوسمنوآكل،فراشةمنوأضعف،بالبرد(

ئضللاالمثلذلكبأنقولهمعلىالآيةوتعلقالبجوض،مخوكلفتنى،البعوضمخمنوأعز

نآبهالفةآترتاؤيقطغونيهتاقهتجغدينالفهجمفذينقف!ونالذين)اللهطاعةعينالخارجيؤإلا

جمليهم-أخذهالذىاللهعهدينقضون!!ائخاسيرونفئمأؤقئكالأزصفىؤئفسدونيرضل

ذفيئتهيئطفوليهئمينآذتمتجنىينزئكآخذؤإذ)الأعرافسورةمن،1721الآيةتبيبنكما

قذاغنكئاإئاائققاتةيؤتمتقوئواآنلثتهذناتجقئقائوابربكغأت!ئتآنف!يهغغقئؤآلثئقذهئم

عنويتخلى،يوصلأنبهاللهأمرماويقطع،غيرهينقضاللهعهدينقضومن!غافيين

إنسانى،وتقليدعرفأوقانونيمنعهأنإلا،المتعددةالفسادأنواعفيمارس،الالهىالتكليف

الالهى.الحقبموازينالخاسرونهموأولئك،باطلأيكونوقدحقايكونقد

888

فؤ!ئرتجغونإتئهئئمئخههكغئئمئمهتكغثئمفةخقاكئمآئيراتاؤكنتئمبالفهتكفرون)كئف

بكلؤهؤستمؤاتستبغف!تؤافنال!ئماءإتىاسئتؤئئئمتجمهغاالأزفيفىئاتكمخققالذى

""!!لثتى?غيهغ

عدفا!آئواتآؤكنتغبمالفهتكفرونكئف)ونكرانهالانسانجحودمنللتعجبسؤال

والبعثبالنشور!ئخيهكغثغ)آجالكمبانتهاء!ئمهتكغفغ!بخلقكبم!فآخقاكغ)

لقبحآخرواستدلال.اللهإلىالرجوعمنمفرلاحيث!ترجغونإتفهثئم)للحساب

ال!ئماءإتىاسئتؤئثئمتجمهغاالأزفيفىئاتكمخققالذىهؤ!اللهنعمونكرانهيمجحودهم

سخراللهأنالناسمتعددةآياتئذكر!!غيهغلثتىءبكلؤفوستمؤاتسبعف!تؤافن

خليفتهبجعلهالانسانكرماللهأنالتاليةالآيةفىوسيجىء،والأرضالسمواتفىمالهم

فكريةرحلةفى!غيهغلثتىءبكل)اللهأنببيانالآيةوتختتميكفر؟فكيف،الأرضعلى

الخالقعنالشوهاءوالصورالضلالاتلتزيل،سنةعشرينمنكثرالقرآننزولامتدادعلى

.اليوموحتىبل،قبلهومن،القرآننزولوقتسادتالتى-وتعالىسبحانه-

فيها:ديانتينأكبرفىوذلك،الشركاءأو،الآلهةتعددفىتعتقداليومحتىآسيافأكثر

والهالنورإله:الالهينمفهومحولهاوماالقديمةفارسفىوساد،والهندوسيةالبوذية

والكعبة،،الدينيةالعربحياةوالأوثانالأصناموملأت،الشروإلهالخيرإلهأو،الظلام

آدميصبحأنويخاف،الجنةفىيمشىإلهعنالمقدسالكتابمنالقديمالعهدكتبةوتحدث

فلا)!(يعقوبويصارع،ضدهيتحدوالاحتىالناسألسنةليبلبلبابلإلىوينزل،مثله
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ويتحدث،اللهمعجاهدلأنهإسرائيلوشمميه،معهاشتباكهيفكأنمنهفيطلب،عليهيقدر

على)سبحانه(بكىإنهبعضهمويقولبل،إسرائيللبنىعقابهعناللهندمعناليهودأحبار

)!(،عيسىفىاللهتجسدعنالمقدسالكتابمنالجديدالعهدكتبةيتحدثثم،ذلك)1(

وأخى،اللهأمعنالقسسويتحدث،الصلبثم،والمحاكمةوالضربل!هانةوتعرضه

الجنةومن،الكنيسةمنالناسوطرد،والتحريمالتحليلفىالكنيسةفوضاللهوأن،الله

زواجعلاقةيشبهلماوالقسسالأحباربعضعندإشاراتتجدبل.والعكس،الجحيمإلى

.2()المختاروشعبه-وتعالىسبحانه-اللهبين

888

فهقائفديذقنفهقاآتجغلقائواخيهفةالأزفيفىتجاجملإئىيفملائكةزئكقاذ!اذ)

آذتمؤغفيئ!تغقفونلاقاآغقغإئىقاذتكؤئقل!شبخمدكئ!تبغقينخنالذقاغؤي!ئفك

ضادقين!كنتئمإنقؤلاءبآسئماءآئبئوفيفقاذالملائكةغقىغرضهغثئمكفقاالأسئماغ

آذم"آئبئهمياقاذ!ائخ!هغائغيهغآن!تإئكغفمتنآقاإلآتناجمفغلاسئبخانكقائوا

تاؤآغقغؤالأزفيال!ئمؤاتغئبئآغقغإئىفئآفلآتئمقاذبآسئمائهغآئبآفمفقفابآسئمائهغ

!!تكتفونكنتنمؤقائبذون

اذى!خيهفةالأزصفىجآجملإنىينقلائكةزئكقاذ!اذ)الانسانخلققصةهىهذه

:فسألوا،الأرصب!فىلهخليفةجاجملبأنهأخبرهمعندما،للملائكةربكقالهمامحمديا

أتجعل!تكؤئقل!سبخمدكنسئغؤنخنالل!قاغؤي!ئفكفهقائف!يذقنفهقاآتجغلقائوا)

عرفتكيف.؟ذكركونطهرننزهكونحن،ويعصاكالدماءويريقيفسدالأرضفىخليفة

فىفليس،ذلكفىالأقوالتعددتالدماء؟وشمفكونيفسدونسوفآدمبنىأنالملائكة

حتىذلكعرفواأينمنقلتأف!ن:الزمخشرىقال.نبوىحديثولاقرآنىنصالمسألة

الملائكةأنعلمهمفىثبتأو،اللوحجهةمنأو،اللهمنب!خبارعرفوه:قلتمنه؟تعجبوا

أمرعنليسألواكانوافمااللوحعلىيطلعونكانواإذاولكن،،المعصومونالخلقهموحدهم

فيهااختلفمشهورةقصةالحاخاميةالتقاليدفىأنأرمسترونجلكارين(المقدس"الكتابكتابفىجاء(1)

فىفاقر،تاويلهمعليهففرضوا،المقدصةالنصوصتفسيرفىالحاخاماتمع-وتعالىصبحانه-الله

.!أبنائىقهرنى:وضاحكامعترفاالنهاية

جراءمن...3بهطلقتهاالذىأمكمطلاقكتابأين:الربيقولهما"هذا:إضعياءصفرفىجاء)2(

الاصحاحفىذلكمنكثرعنحزقيالصفركتبةويتحدث.-2ا:05(أمكمطلقتقدظاياكم

.ا.-ا:23
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جعلفىحكمةلىإن:تعالىفقالي!!تغقفونلاتاآغقغإنىقاذ)أعلموالله،مقضى

فقاذالملائكةغقىغرضهغثئمكفقاالأسنماغآذتمؤغفغ)تعلمونهالاأنتمخليفةالابسان

ذإ؟الخلقجميعوعلىالملائكةعلىآدماللهميزولقد!ضادقينكنتغإنقؤلاءبآسئقاءآئبئوفي

العقلالمقصودأم؟والخصائصالأسماءأم،فقطالأسماءالمقصودهل.شىءكلأسماءعلمه

مأبمعانيها؟الحسنىاللهأسماءأم؟اللغاتأم؟لدنيويةاأمورهمتدبيرالبشربهيستطيعالذى

والشرالخيرأم؟كبحهعليهموماتزكيتهعليهميجبوما،وجبلاتهمالبشرصفاتأسماء

لهم:فقال،الملائكةعلىالأسماءهذهاللهعرضثم.اللهعلمفىذلك؟والباطلوالحق

سئبخانكقالوا)مبرراتهولديكم،سؤالكمفىصادقينكنتمإنالأشياءهذهبأسماءأخبرونى

ماإلانعلملانحن،سبحانكقالوا!!ائخ!هغائغيهغآن!تإئكعلفتناتماإلآفآجمفغلا

أحاطالذى!ائغيهغ)اللهعلمهاماإلاتعلملاالكونمخلوقاتوكلالبشركذلك،علمتنا

قالكمافهو،يكونلاسوفوماسيكونوما،واندثركانما،الكونفىمابكلعلمه

يشاءعمنوقابضه،يشاءلمنالعلمواهبهواللهبل،!خقققنيغقغآلا)سبحانه

التصرفويحسنالأمورتقديريحسنالذىالحكمةذوهوالبشرفىالحكيم!ائخ!هغ)

وهو،فيهاالتصرفأساليبكلواهبوهو،الأموركلخالقفهوالعليةالذاتفىأما،فيها

آتئمقاذبآسئمائهغآئبةفمفقفابآسئمائهغآئبئهبمآذئمياقاذ)خلقهعنمانعهاأوالحكمةواهب

وعندما!!تكتفونكنتئمؤقاتبذونقاؤآغقغؤالأزفيال!ئمؤاتغئبئآغقغإئىفئآفل

للملائكة:تعالىسبحانهفقال،الحالفىبهاأخبرهم،بأسمائهميخبرهبمأنآدماللهأمر

.!تكتفونكنتئمؤقائبذونقاؤآغقغوالأزفيال!ئمؤاتغئبئآغقمإئىفئآفل)آتئم
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ائ!فرينينؤكانؤالمئتكبرآبنإئيه!نإلآف!تجذوالآذتماسئخذوالفملائكةففنا!اذ)

ال!ثئجرةقذ؟تقرباؤلالثيئتماخئ!ثزغذامنقاؤكلاائجنةؤزؤخكآن!تاسئكنآذتمياؤففنا!

تجغضكئيافبطواؤففناف!كانايفافآخرتجفماغنقاال!ثئئطانفآجمفآ!الطالمينينفتكونا

فوإئةغتيهكتابئكيماتزئهينآذئمفتتفئ!صيؤإتنؤقتاغئدئتقزالأزفيىفيؤتكغغذؤيبغفي

غتيهغضؤثفلافذاىتبيئفمنفذىئئىياتينكمفإئاتجميغاينقاافبطوافننا!الزصيئمالئؤابئ

*!!ضايذونفيقافئمالئاليآضخابئأوليكبآياتناؤكذئواكفرواوالذفئ!يخزئونفئمؤلا

.الأرضإلىالجنةمنوحواءآدمخروجبقصةتخبرناالآياتهذه
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الذىللعلموتعظيموتكريمتحيةسجودأى؟لآدمبالسجودملائكته-تعالى-اللهأمرفلقد

فسجدوا،وحدهلثهإلاينبغىلاالذىالعبادةسجودمعناهوليس،آدموتعالىسبحانهأودعه

الكافريؤمنفأصبح،واستكبازاإباةلآدمبالسجوداللهطاعةرفضف!نه)1(،إبليسإلا

خئثرغذاينقاؤكلاائجئةؤزؤخكآن!تاسئكنآذئمياؤففنا)يعرفهالذىخالقهلعصيانه

ؤلا)مريئاهنيئاشاءاأينمامنهااكللهماوأباح،)2(الجنةوحواءآدماللهأسكن!لثيئتقا

وإلاأشجارها)3(إحدىمناكلعليهماثم،حرئم!الطالمينمنفتكونآال!ثئجرةقذ؟تقربآ

الشجرةمنليأكلاالشيطانإليهماوسوس!غنهاالتثئئطانفآتجفط)مبينظلمفىسقطا

)4(الجنةمنخروجهمافىسبئافكان!فإكطنآمفافةخرتجفقا)منهاوأكلافؤلا،المحممة

الله:لهمفقال!جنيإتنؤقتاغم!ئتقرالأزفيفىؤتكغغدويبغفيتجغضكغافبطواؤقفنا)

اتبعتمإذاعدؤالبعضبعضكموسيكون،الأرضفىالحياةإلىالجنةفىالحياةمناهبطوا

،أخرىناحيةمنوجنودهوإبليس،ناحيةمنالبشربينالعداوةالمقصودبلوقيل،الشيطان

الأجليحينأنإلىورزفاقرازاالأرضبىوتكون،الانسيشياطيينأوالجنشياطينكانواسواء

بدرعماوزوجهآديمندم!!الزحهمالئؤابئفوإئهغقئهفتابكيماتزئهينآذئمفتقفئ)

آنف!تناظقفنازئنطقالا)الأعرافسورةذكرتهدعاءفألهمهما،اللهيستغفرانوراحامنهما

فؤإئة!لهماو!فرعليهمااللهفتاب!صائخالميرينينتنكوننؤتشخفنافآتغفرلئي!ان

تبعفمنهذىئئىياتقنكمفإئاتجمهغاينقاافبطواففنا)الأحداثوتستمر!الزجهغالئؤاب

صابليسوزوجهآدم!تجمهغاينقاافبطوا)!!يخزئونفئمؤلاغقئهيمخؤففلافذاى

رسالاتبلغتهمإذاأى،وذريتهماوزوجهلآدمهناوالخطاب!هدىئئىليماتقنكمفإئط)

تسجذوالآذنماشخذوايئنجكةئئناؤ)ذ)الكهفصورةفىجاء3معهمكانأمالملائكةمنإبليسكانهل(1)

نأمنيستبعدهماتجبنصورةمطيعفىالجنوقول،0،5الآية1!زنهأفيغنتقسقافجنينكانإئيي!نالأ

لآفاالزثئدإتى!دى!غجبافراناشيغناإئافقائواائجنيخننفراشتقغأئةإتنأوجىفل!الملائكةمنيكونوا

الخوضعنالآخرالبعضوتوقف،الملائكةمنكانإنهالمفسرينمنكثيروقال،!أخدايرننائشركونني!

صحيحة.صنةأوقرآنمنصريخانضايجدلمماالغيبهذافى

القولعلىالتفاصيركثر3الكهفصورةفىالمذكورةمثلالأرضعلىجنةأمالآخرةجنةهىالجنةهل)2(

أعلم.والله،الأول

الله،بمعصيةأغراهأى،،1012!!فنلأؤئئكائخئدثنجرةغفنأذللظفلآذئم!اقاذ)طهصورةفىجاء)3(

المقدسالكتابفىالمحرمةوالشجرة،ي!هىلاالذىوالملكالخلديهبهالشجرةتلكمناكلبانوخدعه

والشر.الخيرمعرفةضجرةهى

مثلالجنةمنوالخروجالمحرمةالشجرةمنواكل،الأصليةالالهيةالمشيئةهىالأرضعلىالبشرخلافة()4

.غيرهأوالسببلذلكنازلقضاءوالموت،سببإلاهوما،ماإنسانحياةينهىالذىالحادثأوالمرض
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فمآله،ويكذبهااللهبآياتيكفرمنأما!يخزئونفئمؤلاغتيهغخؤثفلافذاىتنيفقن)سماوية

.!!خايذونفيقافئمالئاليأضخابئأوتيلثبآياتناؤكذئواكفرواوالذفئ)النارفىالخلودإلى

888

!ائاقيببفلإكئمأوفبغفلإىؤآؤفواغقئكئمآئغمتالتىنغمتيئاذكيرواإلمئؤائهلبنىيا!

تمنابآياتىتدثئتيرواؤلابهكافوآؤذتكونواؤلاقغكغقئئمتذقاآننرئثبماؤآمنوا!فازهبون

ؤآقهفوا!تغقفونؤآنتمائخقؤتكتفوابائباطل!ائخقتفبدئوآولا!فائقون!اصياىقيهلآ

"!صآلزايهيينتغؤازكغواالزكأةؤآئواالمئلاة

تجنىد!):تعالىاللهيقول؟آيةسبعينمنأكثرفىإسرائيلبنىأحوالالآياتتروى

إبراهيمبنإسحاقبنيعقوبهوإسرائيل!غقئكغآئغفتالتىنغقتىاذكضواإلمئرائهل

تذكروا،يعقوبأبناءيا-:وتعالىسبحانه-فيقول،(أجمعين"عليهموسلمالله)صلى

الكتبوانزال،إليكمالرسلإرسال،المثالسبيلعلى،ومنها،عليكماللهنعموالثناءبالحمد

المنوإطعامكم،الحجرمنالماءعيونوتفجير،وعملهبرعونمنوإنقاذكم،عليكم

منيعرف-إليهمتعالى-اللهأعهد:عبدهمحمدقال!بغفدىؤآؤفوا)إلخ..والسلوى

برسلهيؤمنواوأن،شيئابهيشركواولايعبدوهأنإليهمعهدفقد،إليهمنزلهالذىالكتاب

يرسلأنإليهماللهوعهد،وشرائعهلأحكامهيخضعواوأن،صدقهمعلىالأدلةقامتمتى

فىويدخل،المنصوصالخاصالعهدهوهذا.إسماعيلبنىأى،إخوتهمبينمننبياإليهم

،والتروىالتدبروهوالفطرةبمقتضىالبشرجميععلىأخذهالذىاكبراللهعهدالعهدعموم

بنوالتفتولو.والغرورالهوىبميزانلا،الصحيحوالنظرالعقلبميزانشىءكلووزن

لآمنوا،كتابهمفىالمنصوصةالخاصةالعهودتلكإلىأو،العامالإلهىالعهدهذاإلىإسرائيل

أجعلكم!بغفدكغأوف)،المفلحينمنوكانوامجهأيزلالذىالنورواتبعوا)!(بالنبى

عليكميجلبالذىعصيانىواتقوا،خافونى!فازقبونفيائإى)والآخرةبالدنياتفوزون

منمعكملمامتففانزلالذىبالقرآنآمنوا!قغبهئمقيمضد!قاآنزلتبقاؤآيئوا)عذابى

بهيكفرمنأولتكونواولا!ب!كطفوآؤذتكونواؤلا)والزبورالتوراةأى،()1الكتاب

ليسواالكتابفاهل،الاجمالعلىتصديقهوإنمااليهودمعلماالقرآنأوتصديق:الغزالىمحمدقال(1)

منيذكرونفيمايصدقهمالقرآنإن!المرصلينعلىأنزلالذىالوحىدانكاربالثهالكفرفىالأوثانكعبدة

يذكرونحينيصدقهملاولكنه،الأعمالعلىوحساب،الناسوتكليف،الوحىداثبات،بالثهلىلمان

يصدقلاإنه!أخرىمرةيفعلهالاحتىيذكرهلمنواحتاج،بالطوفانالأرضإغراقعلىندممثلأاللهأن

معهتناولحيث؟إبراهيمنبيهإلىمالثم،الأرضعلىيتمشىنزلاللهأنيذكرحينالقديمالعهد

حتىيفلتهلمثم،طويلأليلأيعقوبصارعاللهأنيذكرحينالقديمالعهدالقرآنيصدقولا!!الغداء

.اصرائيل،لقبمنحه
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الأرضفىخلوداتظنونهلما)!(ومحمدبالقرآنتجحدوالا!قلبلأتقنابآلإتيت!ثئترواؤلا)

ؤتكتفوابائباطل!ائخقتفب!ئواؤلا)اللهتتقواأنفالأولى!فائقون!ائاى!يبلإلاوملكا

تختلقونه،الذىوالكذببالباطلالمنزلالحقتخلطوالا!!تغقفونؤآنتئمالخق

ىأ!!الزايهيينقغؤازكغواالزكطةؤآئواالضلاةؤآقهفوا)تعلمونوأنتمالحقوتكتموا

دثه.الراكعينمعواركعوا،أموالكممنوأنفقوا،بهتآمركموماالصلاةعلىوواظبواحافظوا

888

ؤاسئتيهئوا!تغقفبرنآفلاائ!بئتتفونؤآنتئمآنف!تكغؤتن!تؤنبائبرالئاشآتائرون)

إتئهؤآئفغزئهغئلاقواآئفميطئونالذين!ائخاشيينغقىإلآتكبيرة!ائقاؤالمئلاةبالضبر

!!زاجغون

ؤاسئتيهئوا)!؟كتابكمتقرؤونأنكمرغم،تعملونهولا،الخيربعملالناسأتأمرون

الدنياومصائبحوائج!علىاستعينوا!!ائخالثييينغقىإلآتكبيرة!ائقاؤالضلاةبمالضبر

ئلافواآئفميظئونالذيئ)دثهالخاشعينعلىإلاثقيلةلشاقةالصلاةوإن،وإلصلاةبإلصبر

سيلقونأنهميوقنونالذينالطائعينعلىلينةهينةوالصلاة!!زاجغونإتئهؤآئهغرئهغ

إليه.أمورهمكلوسترجعالآخرةفىربهم

888

ؤائقبرا!ائغاتمينغقىفضفتكغؤآئىغقئكغآئغمتالتىيخغمتىاذكرواإسئرائتيبنىيا)

هئمؤلاغذذمنقايؤخذؤلالثتفاغةمنقائقبلؤلالثتئئائف!يغننفستجزىلآيؤقا

!!ينمترون

فواتقبليستفيقونلعلهممتتالياتوآياتمواقففىعليهمبنعمهإسرائيلبنىاللهيذكر

وشكرهاللهحمديستوجبتفضيلوهذا،والأنبياءالرسلإليهمأرسلفقد،الأوان

عننف!نتجزىلآيؤقاؤائقواورسبهم!)لكتبهمالصادقوالاتباع،عبادتهفيوالاخلاص

الذىاليومواتقوا!!ينمترونهئمولاغذلينقايؤخذولالثتفاغةينقايقبلؤلالثتئئائف!ي

نصرهمنإلاينتصرولا،عدلبأىتفديهاأنولا،لأخرىتشفعأننفسمنفيهاللهيقبللا

وأهلالجاهليةأممنكغيرهمالحقيقةهذهببيانالمخاطبوناليهودأكان:عبدهمحمدقال.الله

أنهفيتوهمون،الدنياأمورعلىالآخرةأموريقيسون،واليونانالمصريينكقدماء،الوثنيةالملل

حكامهمبعضيستبدل-كماعنهوجزاةبدلآيدفعبفداءالعقابمنالمجرمينتخليصيمكن
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إرادته.ويفسخرأيهبهايغيرالحاكمإلىالمقربينبعضمنبشفاعة-أوبدنيةبعقوبةماليةمنفعة

.القواعد،منبنيانهاوأتى،الخالصبالتوحيدالعمليةوآثارهاالعقائدهذهالإسلاماكتسحولقد

88

ؤفيندتاغكئيؤيدئتخئونآئناغكئمئذئخونائغذابسوغيدئوئونكغفرغؤنآلئننخيناكمؤإذ)

تنطرونءؤآنئغفرغؤنآذؤآغرقنافآنجيناكئمائبخربكغفرقناؤإذ!غظيئمزبكغئنبلاغذيكم

تجغدئنغنكمغفؤنائئم!طالفونؤآنئغتجغدهينائيجلائخذئئمئئمتيقةآزتجيينموسىؤاغذناؤإذ

*!صتفتذونتغلكغؤائفرقانائكظبئئوشىآتيناؤإذ!ت!ثئكرونتغلكغذيك

نأمنلخوفهمالذكوريذبحونكانواحينفرعونآلمنإسرائيلبنىالعالمينربخلص

لهماللهشقثم،ليستخدموهنبالإناثيحتفظونوكانوا،فرعونبملكيذهبولدمنهميجىء

بنىأعينأمامجميغافغرقواالبحرالمئم،وجنودهفرعونتبعهموحينجميغا،فنجواالبحر

عجلأعبدوابأنأنفسهمظلموا،ربهلميقات)!(موسىذهبفحين،ذلكومع،إسرائيل

ىأ،الكتاباللهوهبهمثم،يشكروهحتىعنهمفعفاعليهماللهتفضلثم،بأيديهمصنعوه

.يهتدونلعلهم،والضلالالهدىبينيفرق،التوراة

888

باليئكغإتنفتوئبراائيجلباتخاذكئمآنف!تكمظقمتغإنكغقؤ!يايقؤمهئولمتئقاذ!اذ)

!!الزجهمالئؤابئفؤإئهغقئكغفتابئباليئكغجمنذكئمخئرذيكغآنف!تكغفاثئفوأ

بأن،خالقهمإلىيتوبواأنوأمرهم،للعجلعبادتهمعلىقومهيلوم)!(موسىوراح

إنه،عليهماللهيتوبعندئذ،اللهعندجميغالهمخيرفذلك،العجلعبدمنالمؤمنونيقتل

الرحيم.التوابهو

888

تنطرونؤآنتئمالمئاعقةفآخذتكغتجفرةالفةنرىخئنتكئؤينتنئولمتئياففتبئ!اذ!

!!ت!ثئكرونتغلكغقؤتكغتجغل!ئنتجقئناكمثئم!

وقالوا،تطاولوابليؤمنوالمذلكومع،ومعجزاته،نعمهعليهمويعدداللهيذكرهم

أخذتهمحتىبذلكنطقواإنوما،بيائاجهازااللهنرىحتىلكنؤمنلن:)!(لموسى

رشدهم.إلىويثوبونيشكرونلعلهم،اللهأحياهمثم،فماتواالصاعقة

888
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ظقفوناؤقاززقناكئمقاطئباتينكفواؤال!ئفؤئائمنغقئكغؤآنزئناائغماتمغقئكغؤظففنا)

!!يطيفونآنفدتفغكائواؤتكن

،سيناءصحراءفىكانواعندماالشمسحرارةليقيهم؟كالمظلةفوقهمالسحاباللهجعل

الطائروهو،السلوىعليهمأنزلكما،كالعسللزجةحلوةمادةوهو،المنعليهموأنزل

فلم،النعمهذهبكلفكفروا،رزقناكمماطيباتمنكلوا:لهموقال،بالسمانالمعروف

أنفسهم.ظلمواولكنهم،بكفرهماللهيظلموا

888

جطةؤفوئواسئخذاائبابئؤاذخفوازغذاشئتغخئ!ثينقافكفواائقريةقذ؟اذخفواففنا!اذ)

فةترئناتفغقهلالذىغئرقؤلأظقفواآلذينفبذذ!ائفخ!ينينؤلمتنزيذخطاياكئمتكغئغفر

!!يف!ئقونكائوابماال!ئماءئنليجزاظقفواالذينغقى

لكمذكرهاالتى؟القريةادخلواربكملكمقالعندما-إسرائيلبنىيا-واذكروا

فىسيأتىكما،يدخلوهاأنخافواالتىالمقدسةالأرضغيرهىأنهاويظهر،رسولكم

متواضعينساجدينادخلوها،شئتمحيثمنها-وكلواالمائدةسورةمن226-1الآيات

ذنوبكم،لكمسنغفرعندئذ،لناواغفرذنوبناعنااحططأى؟حطةوقولوا،شاكرين

قوله،خلافوفعلوا،ربهمأمرمنهمظلمواالذينفرفض،للمحسنينثوابناوسنضاعف

رجزكلمةومعنى،لفسقهموفافاجزاةالسماءمنعذائاأى!ليجزا)عليهمفأنزل

.اضطرابمنعنهينتجلماالعذابعلىوأطلقت،اضطراب

**8

قذغفناغسرةاننتاينةفانفجرتانخجرئغمتاكاضربفقفنالقؤيهئردمتئالمش!نقئ!اذ)

!!ئف!يدينالأزفيفىتئتؤاؤلاالفهفيزقيينؤالثئرئواكفوائ!ثئرتجهغأناسكلغيغ

رسولكمفدعا،سيناءصحراءفىالتيهفىبكمالعطشاشتدحينإسرائيلبنىياواذكروا

فىفانفجر،الحجربعصاكاضربأنربهإليهفأوحى،الماءلكميوفرأنربه)!(موسى

كيفمامنهايشربونعينجماعةلكل،إسرائيلبنىأسباطبعددعيئا)1(عشرةاثنتاالحال

وضرمصدررأسإلىالطريقفىالسويسلخليجالشرقىالساحلعلىباقئازالماالعيونهذهموقع(1)

الشيخ.
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بالافسادالنعمهذهتقابلواولا،لكماللهفجرمماواشربوا،والسلوىالمنمنفكلوا،شاءوا

.الأرضفى

**8

منالأليفنئنب!ثمفاتنائخرفيزئكتناطغامءؤاجدءفاذبخغقئئضبرتنئولمتئياففتغ!اذ)

افبطواخئرفؤبالذىآذننفؤالذىآت!ئتبددونقاذؤتجضيقاؤغذسيقاؤفويقاؤقئائقاتجقيق!

كانوابآئهغذيكالفهئنبغفتبؤباغ!اؤائم!ئكنةالأيهةغقئهغؤضرتج!تلمتأئتئيئاتكمفإنممئرا

!!يغتذونوكأئواغمتوابماديكائخقبغئرالئبفنؤيقتفونالفهبآياتيكفرون

همإذا،ولهممنهماللهأرادهلمالتهيئتهم،إسرائيللبنىاللهقدمهاالتىالمعجزاتكلبعد

القمح--والحنطة-القرع-والقثاءالبقولأكلويطلبون،طعامهممن)!(لموسىيشتكون

اللهأرادهبماالأطعمةتلكأتستبدلون:)!(موسىفأجابهم!والبصلوالعدسالثومأو

ادخلوا!ستآفغئماتكمفإنيضراافبطوا)إذن!؟العالمينعلىبهوفضلكم،وبكملكم

.الدعاءيستحقلافهو،تريدونماستجدونف!نكم،البلادمنبلذاأى،الأمصارمنمصزا

ىأ،لهماللهتفضيلعلىوالبصلوالعدسالثوموتفضيلهم،والتذمرالبطرهذاوبسبب

واتباعبتوحيدهالتبهليفأمانةليحملوالهمواختيارهاللهتفضيلعلىالدنيامتعتفضيلهم

بآياتيكفرونكانوابآئهغذيكالفهئنبغضبؤباغواؤائم!ئكنةالأيهةغقئهغضرب!ت!شرعه

أرادهماعلىوالبصلوالعدسالث!ميفضلونمنجزاءفذلك!ا!تقبغئرالئبئينؤيقتلونالفه

لهم،اللهقدمهاالتىوبالمعجزاتاللهبآياتيكفرونوفي،والآخرةالدنيافىفضلمنلهمالله

اللهوغضبوالمسكنةالذلةتلكوستظل!يغتدونؤكطنواغضوابقاذلك)أنبياءهمويقتلون

منبحبلإلا،الأنبياءوقتلهمالحقعلىوعدوانهمعصيانهمعلىاستمرواطالمالهمملازمة

ينطبقأما:الغزالىمحمدقالوكما،عمرانآلسورةفىسيجىءكما،الناسمنوحبلالله

والعدسالثوموفضلوامثلهمعصواذا)1إسماعيلبنىعلىينطبقإسرائيلبنىعلى

.(،والبصل

888

ؤغبئالآخرؤاثفؤ!بالفهآننؤالمئايئهنبنؤالئضازئفاذواؤالذينآنئواالذينإن!

"!!يخزنونفئمؤلاغقئهغخؤثؤلازئهغجمنذآجرفئمفقفغضايحا

المبينة،اللهبآياتكفرتالتىإسرائيلبنىجماعةفىاللهحكمالسابقةالآيةبينتأنبعد

بينت-ذلكمثلترتكبأخرىجماعةأىعلىيسرىحكموهو-أنبياءهاوقتلت،وعصته
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عليهخوفولااللهعندأجرهفله،صالخاوعملالآخرواليومبالثهآمنمنكلأنالحاليةالآية

قاذوا!الذينئ)الهود)!(بمحمدالمؤمنينمعذلكفىالآيةوجمعت.يحزنولا

خرجواالذينهمقائلفمن،فيهمالمفسرينأقوالتعددتالذين!الضابئين)ووالنصارى

،النصارىمنطائفةإنهمقائلومن،الحسابويوموحدهبالثهالايمانإلىأقوامهمأديانمن

لهمبقاياهناكزالماإنهئقالو،ذلكبغيرقائلومن،)!(يحىاللهنبىاتبعتطائفةأو

تعنىالآيةهل.الصالحاتوعملالآخرواليومبالثهالايمانذلككلفىوالمحك،العراقفى

-بشكلالآيةتعنىأم؟النبيينخاتمورسالةالمحمديةالبعثةقبليسرىالالهىالحكمذلكأن

وبدونب!خلاص،الحقكتابهماتبعواإذا،والنصارىاليهود:الكتابأهلأن-ضمنى

فارفاهناكأنأو؟اتباعهفيلزمهم،)!(لمحمدوالاشاراتالبشاراتفيهلوجدوا،تعصب

مشوهةبلغتهأو،الاطلاقعلىتبلغهلممنوبين،نقيةصحيحةالاسلامدعوةبلغتهمنبين

نأجائز()الآخرينوهؤلاءوالنصارىاليهودإن:أقيل:المائريدىمنصورأبوقال؟محرفة

الآخر،باليوموآمنا،بالثهآمناإنا:يقولونكانوالأنهم؟الآيةهذهبظاهرتعلقلهميكون

:وجوه()علىلهذاالجوابلكن،حزنولاخوفعلينافليس

وهوأخريآيةفىذ!رماوإيمانهم!آبئواالذيبنإن):بقولهالمؤمنينذجمرأئه:أحدما

لاوليسئل!ؤكبهؤتلائكتهبالفهآتنكلؤائمؤينونزئهينإتئهأترذبماالزسوذآتن!:بوله

نؤين")ةبقولهم،الرسلبينفرقواقدوهم،لآ،85:البقرةأ!زسئبهئنآحدبئننفيرق

ببعض،آمنوا:أيضاالكتببينوفرقوا،،051:النساءأ!ببعفيؤنكفرببغفي

بجميعآمنواالذينهم،الآيةهذهفى-وجلعز-ذكرهمالذىفهؤلاء.ببعضوكفروا

.حزنولاخوفعليهميكنلمإيمانهمهذاكانف!ذا.أيضاالكتببجميعوآمنوا،الرسل

الكتب.وبجميع،الرسلبجميعالايمانهوبالثهوالايمان.بالثهالايماندتجر:والثائى

الحقيقة.فىيعرفونهولا،بالثهيؤمنونلاولكنهم

لذلك؟الصالحاتعملمنليسالرسلببعضوالكفز،الصالحاتعملذكر:يقالأنأو

.،أعلموالله،بهذاتعلقهمبطل

نأيعتقدواوبألا،الخلقفىوحدانيتهباعتقادهو-تعالى-بالثهأوالايمان:زهرةأبووقال

ليسوأنه،الوجودفىمنكلخالقوحدهوأنه،الخلقإنشائهفى-تعالى-اللهشاركأحذا

السميعوهو،أحدكمثلهفليس،صفاتهجلتوأنه،أحدكفؤالهيكنولم،ولدولابوالد

بملائكتهيؤمنوأن،وعقابوثواب،حسابمنفيهوماالآخرباليوميؤمنوأن،البصير

ورسله.وكتبه
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بالعبمإيمانهوأردف،الايمانذلك)!(محمدأتباعمنآمنفمن،الايمانهوهذا

همؤلاغفهئمخؤثلا)الناسصلاخوفيه-تعالى-دثهطاعةيكونالذىالصالح

.!يخزنون

عبدبنمحمدومنهم،الأمجادوالرسلالأطهاروالملائكةبالثهاليهودمنآمنمنوكذلك

وعملشىءكمثلهليسوأنه،المخلوقينمشابهةعنمنزهاللهأنوعليم،الأميننرسولهالله

.!يخزئونفئمولاغقئهغخؤفلا)صالخا

فئمؤلاغقئهغخؤثلا)ولدولابوالدليسوأنه،ورسلهبالثهآمنواإذاالنصارىوكذلك

.الايمانحقبالثهالايمانهوهذا.!يخزنون

والعبادةوالتكوينالخلقفى-تعالى-بالثهوحدالمالايمانذلكفيهمتوافرمنالصابئونوكذلك

.(خاصة)-!ر(محمدورسولهعامةورسلهوكتبهوملائكته،بالغيبوآمن

شأنفىالناسأنأ:الغزالىحامدأبىالامامكلاموالمراغىعبدهمحمدمنكلنقلبينما

الدعوةبلغتهومن،حتفاناجونوهؤلاء،بالمرةبهايعلملممن:ثلاثةأصناف)!(النبىبعثة

ومن،حتفامؤاخذونوهؤلاء،واستكبازاعناداأوإهمالآأدلتهافىينظرولموجههاعلى

النظر،داعيةيحركوجهعلىتكونأنوهو،شرطهافقدمعأو،وجههاغيرعلىبلغته

ثلاثيقاربفيماالآيةشرحفىعبدهمحمدوأفاض.،الأولالصنفمعنىفىوهؤلاء

،الإنسانفطرةفىخلقاللهأنمنالأعرافسورةبينتهماوهى،واجبةإضافةتبقى.صفحات

غتئؤآيثئقذفئمذفيئتفئمطفوليهئممنآذتمبنىينزئكآخذؤإذ!التوحيدعقيدةذاكرتهوفى

.،1721!غافيهنقذاغنكئاإئآائققاقة!فىمتفوئواآنشهذنابتئقائوابربكئمأت!تآنفدميهئم

فىوالتقليدىالرئيسىالتيارنجد،المتعددةوتفسيراتهالقرآنىالنصهذامقابلوفى

اليهودبهيؤمنعماالنظر-بصرفالأغياراليهود-وغيراليهودبينالهائلالتمييزهواليهودية

حاخاماتهملدىالمتواترةالأقوالومن،يعملونوعماالأغياربهيؤمنوعما،يعملونوعما

يؤمنونلاوهم.والحيوانالانسانبينالفرقمنأكبراليهودىوغيراليهودىبينالفرقأن

ولا)!(بمحمديؤمنونلاوكذلك،زناابنإنهويقولون،بكتابهولاكرسول)!(بعيسى

.ماعإنهويقولونبكتابه

بل،القرآنكتبوأنه،مدع)!(محمذاأنوالتقليدىالرئيسىفالتيار،المسيحيةفىكذلك

الكاثوليكأى،الكنيسةخارجلاخلاصأنهالكاثوليكيةالكنيسةعندوالتقليدىالرئيسىالرأىإن
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أرثوذكسأوبروتستانتمسيحيينكانوالوحتىغيرهمينالهولن،الآخرةفىالخلاصينالونفقط

باباوأن،الحسابيومالناجونفقطأنهمالبروتستانتعندالسائدالتقليدىوالرأى،موحدينأو

اليومحتىويقوله،الاصلاحأو،البروتستانتيةمنشئلوثرمارتنذلكقال،المسيحعدوهوروما

التاريخ.فىوثنيةأكبرروماكنيسةعنويقول،البروتستانتبينالملتزموالتقليدىالرئيسىالتيار

الشرقيةالكنائسعنوالبروتستانتالكاثوليكعندوالتقليدىالرئيسىوالرأى

الدين.عنهائلأانحرافاأى،هرطقةتتبعأنهاالأرثوذكسية

وإنما،أحدعلىنحكمأنلناأوعليناليسأنه،القرآنفىعديدةآياتوأكدتكررتوقد

.الحسابيومالناسبينيحكمالله

**8

تغلكئيفطقاؤاذكروابقؤةآتئناكمقاخذواالالوزفؤقكغؤزفغنامهتاقكغآخذنا!اذ!

ئنتكنتمؤزخمتةغقئكغالفهففئلفقؤلاذلكتجغدئنتوكئتمئتمصتئقون

""!انخاسبرفئ!

بماالعملعلىميثاقهمأخذأنبعدستيناةفىاليهودرءوسفوقالطورجبلاللهرفعولقد

فىوالضلالالشركيتقواحتى،وشدةبقوةبهوالالتزام،)!(موسىرسولهمعلىأنزل

كانعليهمب!سقاطهوتهديدهمفوقهمالطوررفعإن:المفسرينبعضوقال.والعملالاعتقاد

الطور،رفععلىالميثاققدمتالتىالآيةظاهريخالفذلكأنعليهموالرد،الميثاقلأخذ

آمن،لمنالالهىبالعقابالتهديدأما،ذلكتعارض!الد!ينفىإساةلا)آيةف!نوكذلك

الطورجبلمنهمولكل،المؤمنينمنلكثيربالفعلحادثفهو،يشابههوماالجبلب!سقاط

ب!مهالهمعليهماللهفضلولولا،اللهأنزلعمااليهودأعرض،الطوررفعبرغم.بهالخاص

للنار.المستحقينالخاسرينمنلكانواليتوبوا

**8

فجغفناقا!خاسئينقرذةكوئواتفغفقفناال!ئب!تفىينكنياغتذؤاالذينغيمتغؤتقذ!

!!يفمتقينؤقؤجمظةخففقاؤتايذيقاتجئنلآن!لآ

أفسخت:مجاهدلقا،للعبادةليتفرغواالسبتيومالعملعنبالامتناعاللهأمرهملقد

وقدأسفازا،يحملالحماركمثل،لهماللهضربهمثلهووإنما،قردةيمسخواولمقلوبهم

أنهمعقىالجمهورولكن،وغيرهمزهرةوأبووالمراغىعبدهمحمدمجاهدرأىعلىوافق
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قردةصارواأنهم)معنىفيهنضاليستالآية1:قائلأعبدهمحمدعليهمورد،بالفعلفسخوا

لأنهم؟للعصاةموعظةولاعبرةالآيةفىكانلماصحولو،النقلإلايبقولم،(بالفعل

سنتهمنليسذلكإذ؟الانساننوععنفيخرجهعاصكليمسخلااللهأنبالمشاهدةيعلمون

الله،رحمةمنمطرودينقردةاللهفسخطهميصطادونوراحواربهمعصواولكنهم،خلقهفى

إليهااستحالوافقد،بأجسامهمقردةيستحيلواأنالضرورىمنأليس:قطبسيدوقال

وا!ى،ا!دهوالنكل!خففقاوقماليذيقاتجئنقين!لأفجغفناقا)،وأفكارهمبأرواحهم

.!لفمتقينؤقؤجمظة)بعدهميجىءولمن،عاصرهملمنومانغاقيذاعقوبتهمجعلنا

888

نآبالفهآغوذقاذفرواآتئخذناقائواتجقرةتذتجخواآنيائركئمالفةإنيقؤيهئولمتئقاذ!اذ!

ؤلافاليفنلآتجقرةإئقايقوذإئةقاذهىتاقئتئنزئكتنااذئجقائوا!ائجاهيينينآكون

إئقايقوذإئةقاذتؤئقاقالأئتئنزئكتنااذبخقائوا!ئؤمرونقافافغفواذلكتجئنغؤانبكر

غقئنات!ثتابةائبقرإنهىقالأئتئنزئكتنااذعقائوا!الئاظرينتسزلؤئقافاقغضفراغتجقرة

ائخرتت!ئقىؤلاالأزفنت!هرذئوذلآتجقرةإئقايقوذإئةقاذ!تففتذونالفةلثتاغإن!ائا

!!يفغفونكاذواؤتافذتجخوقابائخقجئ!تالآنقائوافهقالثيقةلآئ!تفمة

رسولهمفسألوا،منهليقتصواالقاتلمعرفةيريدونوكانواإسرائيلبنىفىقتيلفتل

ثم!تجقرةتذتجخواآنليمائركغالفةإن):الردوجاء،فدعاهلهمليبينهاللهيدعوأن)!(موسى

وقالواذلكفىفتعجبوا،قاتلهاسمويذكرفيحياالقتيلبهويضربونمنهابعضايأخذون

الجدلمنسلسلةبدءواثبم!ائجاهيينينآكضنآنبمالفهآغوذقاذ)!بنا؟أتهزأ:لموسى

فارفن!لآتجقرةإئقايقوذإئةقاذ!حالهاما!هىتاقئتئنزئكتنااذئجقائوا)المتعنت

قطفافغفوا)ذلكبينوسط!ذلكتجئنغؤان)صغيرةولابكر!ولا)عجوزاليست

الأسئلة،فيفتمادوا!لؤئقاقمالنآئتئنزئكفآاذغقالوا)بهأمرتممافافعلوا!ئؤقرون

ت!ئزلؤئقافاقعضفراغتجقرةإئقا4يقوإئ!):)!(موسىفأجابهم،دونهاتحديدوطدبوا

البقرإنهىقالنآئتئنزئكفآاذغقالوا)قائلينتعنتهمفىاستمرواذلكورغم!الئاظرفئ

لآتجقرةإئقايقوذإئةقاذ):موسىفأجابهم!!تففتذونالفةلثتاغإن!ائاغقئنات!ثتابة

الحراثةفىبالعملئذثللمبقرةإنها!فهقالثيقةلآئ!تفمةائخرتت!ئقىؤلاالأزفنئييرذئوذ
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كادوا!يفغفونكطذواؤقمافذتجخوقابما!تقجئ!تالآنقالوا)العيوبمنسالمة،والسقيا

يذبحوها.ألاوكادواالمجادلةإلىيعودون

**8

ببغضقااضرئوةفقفنا!تكتفونكنتئمئائخرفيؤالفةفهقافاذازأئئمنف!تاقتفتغفياذ)

فهتيذتكتجغل!ئنففوئكمق!تئئمصتغقفونتغلكغآياتهويريكئمائمؤتيئالفةيخييكذلك

منهفقخرفيي!ثئفقتمامنقا!انالأتقازمنهيتفخرتماانحجازة!ان"ينق!نؤةآلثتذآؤكانخجازة

!!تغمفونغفابغافلالفةؤتآالفهخ!ثئتيينتفبطتماينقاؤإنائماغ

كشف،القاتلمنبينكمفيماواختلفتمنفسئاقتلتمفعندما،شيءكلعلىقادراللهوهكذا

بقاتلهوأخبرالحياةإلىفعاد،فضربوه!ببغضقااضربوةفقفنا،)نفوسكمفىتكتمونماالله

يحىكيفاللهيريكمكذلك!تغقفونتغلكتمآياتهؤئريكغائمؤتنالفهيخييكذيك)

فهىذلكتجغدئنففوئكمق!تثغ!الحسابليومالبشركليحيىوسوف،الأموات

قسيوةأشدهىأوكالحجارةوصارتقلوبكيموتصلبتثم،غلظت!ق!ئؤةآلثتذآؤكآئحجازة

!انانماغينةفقخرجيدثئفقتمامنقا!انالأتقازمنهيتفخرتماانحجارةين!ان!الحجارةمن

منهاتنفجرالأحجاربعضأنمع!تغمفونغفابغافلالفةؤقاآلفهخ!ثئقةينيفبطتماينقا

بعصاه)!(موسىضربعندماحدثكما،العيونتخرجبعضهاومن،أنهازاوتسيلالمياه

الآيةفىجاءكما،ربهلهتجلىلماالجبلاندككمااللهخشيةمنيهبطماالحجارةومن،الحجر

بغافلليسوالله،اللينولاالرحمةتعرفلاف!نهاقلوبكمأما،الأعرافسورةمنا43

.تعملونعماولاعنكم

فىيستمرونفلا،إلهىمصدرهأناليهودليعلمبتفاصيلهاالبقرةقصةالقرآنروى

منهايتخذواأنالمسلمينفعلى،أخرىجهةومن،النبيينخاتملرسالةونكرانهمجحودهم

كما،الجوهرحسابعلىالتفاصيلفىيتشددواولا،أسئلتهمفىويتنطعوايتعنتوافلا،عبرة

بذبحها.الأمريعصونالنهايةفىوكادوا،البقرةعنالسؤالفىطاقتهمإسرائيلبنواستهلك

888

قاتجغدينئخرفونةئئيالفهكلاتمي!ئمغونئنفئيفريبئكانؤقذتكغئؤيئواآنآفتطمغون)

قآئواتجغفيإتنتجغف!فغخلاوإذاآتئاقالواآتنواالذينتقواؤإذا!يغقفونؤفئمغقفوة

الفةآنيغقفونآؤلا!تغقفونآفلازبكغعنذبهلئخاخوكمغقئكغالفةفتتيبماآئخذثوبفم

""!!يغيئونؤتايديزونتايغقغ
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وأحبارهم،بدينكماليهودكليؤمنأنفىتطمعواأنالمؤمنونأيهالكمينبغىكانما

)1(،ومصالحهملأهوائهمؤففاتحريفهاإلىيعمدونثمالفهمحقويفهمونهاالتوراةيسمعون

بعضهمانفردوإذا،معهمداموامانفافا!آقئماقالواآقئواالذيئتقوا!اذا)يعلمونوهم

ذهبتأين!ربكمعندعليكمحجةليتخذوهالتوراةفىجاءبماأتحدثونهم:قالواببعض

يعلمأنهمواضعهعنالكلميحرفونالذينهؤلاءيعلمأفلا:قائلأاللهيوبخهمثم!؟عقولكم

.!؟يعلنونومايسرونما

**8

يكثنونيفذينفؤيل!يظئيرنإ؟فنم!انآتاننإلاان!بئيغقفونلاأيخئبرنؤمنفغ)

آيدل!غكتب!تئفالفمفؤيلقيهلآتمنابهيق!ثئترواالفهعندينقذايقوئونثئمبآيدل!غائ!بئ

""""!!يكديئونئفالفغؤؤيل

كماويؤولونها،مقاصدهايفهمونولاالتوراةلايعلمونالعواممنفريقاليهودومن

أحبارهمأضافثم،فنزلهاشاءكماوليسيشاءونكماويفهمونها،أهواؤهمتتمنى

نأويزعمونالكتابيزورونالذينلهؤلاءفالويل،المقدسالكتابإلىيريدونماوعلماؤهم

منالذىالحقحسابوعلى،الدنيامتاعمنرخيضاعرضاليشتروااللهعندمنهويكتبونما

الاثم.منيكسبونومماأيديهمكتبتممالهمفالهلاك،ربهمعند

**8

آنمغفذةالفةئخلففقنغفذاالفهعنذآئخذئيئفلئغذوذةآئاقاإلآالئازتم!ئناتنؤقائوا)

آضخابالةؤتئكخطهئتةبهؤآخاطتتلمتئئةك!بقنكاتجقئتغقفونلاقاالفهغقىتقوئون

فهقافنمانجئةآضخابئأودئكالضالخاتؤغمفواآقئواؤالذين!خالذونفهقاهنيالئالي

"""""!!ونخابذ

المعاصىمنارتكبمهمايهودياتمسلنالنارأنمنأحبارهممنيتلقونهماأمانيهمومن

سنةألفلكليوم،أيامبضعةوقالوا،العجلآبائهمعبادةمدةإنهاقالوا،معدودةأيافاإلا

لااللهلأن؟فاطمأننتمذلكعلىاللهمعتعاهدتمهل:محمديالهمفقل،الدنياعمرمن

الربضريعةولديكمحكماءأنكمتدعون"كيف:ربهلسانعلىإرمياقال،الحصرلاالمثالصبيلعلى(1)

والمعنى.8:8،01إرمياالزور(يرتكبانوالكاهنالنبىحتى3كذوبةإلىالمخادعالكتبةقلمحولهابينما

.كتبوهبمااصرائيلبنىوخدعوا،اللهعلىالكتبةكذب:واضح
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خطهئتةبهؤآخاط!تلمتئئةك!بقنتجقبئ)؟اللهعلىالكذبتفترونأنكمأبم،وعدهيخلف

آضخابئأؤتئكالمئآيخاتؤغمفواآتنواؤالذين!خايذونفهقافنمالئاليآضخابفأؤتئك

فىنافذالعاماللهفحكم؟اللهعلىالكذبتفترونأنكمالحق!!خآلذونفهقافئمائجئة

السيئاتيرتكبمنفكل،غيرهمولاومسلمومسيحىيهودىبينفرقلا،خلقهجميع

آثفا،ويموتكفرهبهوأحاطل!يمانوالعودةالتوبةمنافذعليهتسدحتىخطيئايهبهوتحيط

الكبيرةمرتكببأنمذهبهمليؤكدواالآيةهذهعلىالمعتزلةواستند،النارفىالخالذينمنفهو

محمدذلكعلىوعلق،الشركهنابالخطيئةالمقصودبأنالأشاعرةوأؤلها،النارفىخالد

لاأويكونلاخطيئتهبهتحيطمنأنإلىيرشدوهو،المذاهبفوقالقرآنإنأ:قائلأعبده

فيها.الخالدونالجنةأصحابفأولئك،الصالحاتوعملواآمنواالذينأما،مؤمئا،يبقى

888

ؤائقتابنائقيربنؤذىإخ!تاناؤبائؤايذينالفةإلآتغئذونلاإلمئرائهلبنىمهتاقآخذنا!اذ)

ؤآنتمئنكغقيهلآإلآتوكئتغثئمالزكاةؤآئواالمئلاةؤآقهفواخ!ئناللئاسؤفوئواؤائم!تايهني

!صئغرضون

والأقربينالوالدينإلىيحسنواوأن،إياهإلايعبدواألاإسرائيلبنىميثاقاللهأخذ

وأن،الصلاةإقامةعلىيحافظواوأن،الطيبالقولإلايقولواوألا،والمساكينواليتامى

فىاللهمدحهم،منهمقليلأإلا،الميثاقلهذاظهورهموأدارواتولواأنهمإلا..الزكاةيعطوا

نعمم.ألآفعلينا،آيةمنأكثر

**8

ؤآنتئمآقبرزئئمئئمدياليكئمئنآنفدتكمئجرخونقيلادقاغكئمتدئفكونلايهتاقيهئيآخذناؤإذ!

غقئل!لطاقبرونديارهئمئنئنكمالربقاؤتخئرجبرنآلف!تكغتقتفونهبزلاءآنتئمئئم!ت!ثئقدون

ببغفيآفتؤينونإخراخفغغقئكغمخزمؤهؤئفاذوهئمأستازئياتوكئمؤإنؤائغذؤالطبالإئم

ائققاقةؤيؤتمالذئباائخقاةفىخزىإلآينكيئذيكيفغلقنتجزاغفماببغفيؤتكفرونآئكظلب

الذئقاائخقاةالثئترواالذينآؤتئك!تغمفونبغافلإغفاالفةؤقاائغذابآلثتذإتنير،ون

!!ينمترونفئمؤلاائغذابئغنفغئخف!فلابالآيخرة

منقبائلوعدة،والخزرجالأوسهمامتعاديتانرئيسيتانقبيلتانالاسلامقبلبالمدينةكان

منومنهاالأوسحالفمنمنها،وغيرهاقريظةوبنوالنضيروبنوقينقاعبنومنهاإسرائيلبنى
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إسرائيل،بنىمنحلفاؤهاقبيلةكلإلىانضمالعربيتانالقبيلتاناقتتلتف!ذا،الخزرجحالف

فىحراموهذا،بيوتهممنبعضهمويخرجون،البعضبعضهمفيقتلبينهمالقتالويدور

اللهقولعليهمفحق،أسراهاافتداءفىقبيلةكلتبدأأوزارهاالحربوضعتإذاثيمشرعهم

وتكفرون،اللهآياتببعضتؤمنونلكمفما!ببغفيوتكفرونائكتلبببغفيآقؤينون)

ائققاقةؤيؤتمالذئقاائخقاةفىيخزىإلآينكغذيكيفغلقنتجزاغفما)الآخربعضهاوتعطلون

الفةؤقا)يوافقهلاماويرفض،هواهيوافقماالشرعمنيختارلأنه!الغذالبآلثتد!إلنيرد"ون

،العذابعنهميخفففلن،شرجمهمعلىأهواءهمآثرواالذينأولئك!تغقفونغفابغافل

ئخف!فلابالآيخرةالذئقاائخقاةالثئترواالذينأؤتئك)لهميشفعأوينصرهمفييجدواولنن

".!!ئنمترونهنمولاانغذابئغنهغ

**8

ؤآئذناةائبئناتقريتيائنجمب!تىؤآتئنابالزسئلتجغدهينؤقفئناائ!بئئولمتىآتئناؤتقذ)

لم!لونؤفريقاكذئتئمففريقاالمئتكبرتئمآنف!ئكغتفؤئلابمازسئوذتجاغكئمآفكفآائقذسبروح

!!ئؤيئونئافقيهلأبكفرهئمالفةلغنفغبلغف!ففوئناؤقائوا!

منعددابعدهأرسلناثم،التوراةعليهوأنزلناموسىإليكمأرسلناأناإسرائيليابنىتذكروا

رسولجبريلوهو،القدسبروءوقويناهبالمعجزاتوأيدناه،مريمابنعيسىمنهمالرسل

أنفسكمتحبلابما!آنف!ئكغتفؤئلابمازسئوذتجاغكئمآفكفف)الأمينالوحى

وتكذبونهم،عليهمتتعالونالرسلفبعض!تقتفونؤفريقاكذبثغففريقاالمنتكبرنغ)

تنفذلامصمتةمغطاةقلوبهمأنردهبموكان!غف!ففوئنآؤقالوا)تقتلونالآخروالبعض

الجحود،بهذااللهدعنهمبل!ئؤينونئمافقيهلأبكفرهئمالفةلغنفغتجل)اللهإدىالدعوةإديها

علىيأتونلاالذينللرسلوعدائهم،ومداركوعقلفطرةمنبهاللهحباهمماوتعطيلهم

ئهم.هواأ

888

الذينغبىي!ئتفتخونقبلينؤكائواقغفغقيئمتذنالفهجمندئنكتابئتجاغفئمؤتفا)

نآآنفسفغبهالثئترؤابئ!تما!ائ!فرينغقىفقغنة"الفهبهكمبرواغرفوائآتجاغفمفقفاكفروا

غقئبغفتبفباغوجمباد؟يني!ثتاغقنغقئففئلهينينزذ"اتفةآنتجغقاالفةآترذبمايكفروا

غقئناأترذبمائؤينقائواالفةآنزذبماآيئواتفغقهل!اذا!ئهينغذابئؤيف!فرينغفتب
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كنتمإنقبلينالفهآئبقاغتقتفونفلغفلقغفغل!ئمتذقاائخقؤفؤؤزاغةبماؤيكفرون

""!ئؤبنين!

علىالنصراللهمنيطلبونوكانوا)1(التوراةفىمعهملمامواففاالكريمالقرآنجاءهمولما

غقىالفهفقغنة)بهكفروا)!(النبىئعثفلما،الزمانآخرالمبعوثبالنبىالعربمنالكفار

حتىوتمادوابل،والعرب)!ر(لمحمدوكراهيةوحسذابغئاقلوبهمامتلأتفقد!ال!فريئ

التىالسماويةالهدايةوكأن،سواهمعبادهمنيشاءمنعلىفضلهمناللهينزلأنكرهوا

رفضواالذينوالرسل-معانيهايقيمواولمكلماتهايحفظوالمالتىوالكتب-رفضوها

المهينعذابهواستحقوا،عليهماللهغضبفزادوا،عليهم-حكرمنهمالكثيروقتلوااتباعهم

أنزلتالتىالتوراةتكفيناقالوا،اللهأنزلهالذىبالقرآنآمنوالهمقيلوإذا،كفرهمعلى

ثم،التوراةعلىيصدقالذىالمبينالحقأنهمارغموبالقرآنبالانجيلويكفرون،علينا

كنتمإنقبلينالفهآتبقاغتمثفونفلغ)يرتكبوهاأنلبشريمكنجريمةبأكبرالآيةتواجههم

يا:وكتبتهاأحبارهاعنوقال!الأنبياءقاتلةيا،أورشليميا:)!(عيسىقالولذا!ئؤينين

الأفاعى)2(!أولادياحيات

888

آخذناؤإذ!ظايفونؤآنتئمتجغدهينائعجلائخذئمئئمبائبئناتئولمتئتجاغكمؤتقذ)

فىؤألثئرئواؤغمتئناستمغناقائواؤاسئمغوابقؤةآتئناكمقاخذواالالوزفؤقكغؤزفغنامهتاقكغ

!!ئؤينينكنتمإيمانكغ!إنبهيائركمبئ!تمافلبكفرهئمائيجلفلوبهغ

علىالدالةالمعجزات!بمائبئناتئولمتئجآغكغؤلقذ)بأفعالهميذكرهمالقرآنزالوما

وبقية،السحرةيأفكمايلقفثعبانإلىعصاهوتحول،فرعونبمواجهةبدةا،رسالتهصدق

أعينهم،أماماليمفىوجنودهفرعونب!غراقمروزا،تبعهومنبفرعوناللهأنزلهاالتىالآيات

.14الآيةعلىالغزالىمحمدلتعليقارجع(1)

آلهةوعبادتهمإصرائيلبنىانحرافعنيتحدثمعظمهيجد،المقدسالكتابمنالقديمالعهديقرأمن2()

وهكذا،وعقابانحراف،المراتعشراتمتكررةقصةفهى،لهماللهعقابثمومن،اللهغيرأخرى

وهما-والصدوقيينللفريسيينقال)!(،أيحىالمعمدانيوحناأنمتىإنجيلفىوجاء،دواليك

ئقطعجيذاثمرمتثمرلاضجرةفكل،الشجرأصلعلىبهقيتقدالفاسإن"هااليهود-:منطائفتان

الانجيل،نفسوفى.عنهمصتتحولوالرصالةالنبوةبانلهمانذارهذاوفى،(01:)3النار(فىوتطرح

ملكوتتدخلوالن،والفريسيينالكتبةبرعلىبركميزدلم"إن:اليهودلعامة)!(عيسىقال

.2(0:)5(أبايمالسماوات
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كىالماءمنعيئاعشرةإثنتامنهلتنفجرالحجرضرببثم،سيناءفىظللتهمالتىالغمامةإلى

هذهكلنجعد!ظالفونؤآنتغتجغدهيناليجلائخذتمنغ)والسلوىالمنإنزالإلى،يشربوا

يهتاقكغآخذنآ!اذ!أخرىآيةلكموأرسل،اللهأمهبكم،كفركمورغبم،كفرتمالمعجزات

متجبرينمتطاوليبن!قولونوركمف!!ا!ؤاسئقغو!بقؤةآتئناكغقماخذواالالورفؤقكغؤزفغنا

تشربت!بكفرهمائيجلففوبهغفىألثئربوا)أنإلىكفرهمفأدى!ؤغضئناستمغنا)

يالهمفقل،التوحيدورفض،والأهواءالأوثانلعبادةرمزوالعجل،العجلحبقلوبهم

مؤمنين.كنتمإنإيمانكمإليهدفعكممابشى:محمد

**8

كنتئيإنائمؤتفتمئؤاالئاسذولطئنخايضةالفهجمنذالآيخرةالذافيتكغكان!تإنفل)

آخرصؤتتجذئفيئ!بالطايمينغلهغؤالفةل!غآياقذق!تبماآبذايتمئؤةؤتن!ضادقين

ائغذابينبفزخزحهفؤؤقالمتنةآئفئغفرتؤآخذهئميؤد"آلثئركواالذينؤبنخقاةغقئالئايبي

""!!!يغمفونبماتجمييروالفةيغفرأن

تعالىاللهفأوحى،البشردونمنلهمخالصةستكونالجنةإن:إسرائيلبنىبعضقال

كنتبمإن،بهاوتنعمواالجنةلتدخلواالموتفاطلبواإذن:قائلأعليهميردأن)!(لمحمد

غييمؤاللةآثامص)منارتكبو!طبسبب!آيدءهئمقذق!تبقاآبذايتمنؤةقن)ولكنهم،صادقين

خقاةلمؤمنعتئالئالميىآخرضؤتتجذئفئم)بهآمنومن)!(محمذااللهيخاطبثم!بالطايمهن

يعفردؤآخذفئم!ؤد"!المشركينمثلمثدهمالدنيامتعفىالخدوديريدونفهم!آشئركؤاالذديئ

*!.يغقئونبقابصهرؤاللة)الألمالعذابمن،حدثإن،ذلكينجيهولن!ستنةآفف

888

ؤفذىيذيهتجئنل!ئمتل!قاالفهبإذلطقفبكغقئنزتةفإئةيجبريلغذؤاكانتن)،فل

غذوالفةفإنؤيق!ذؤجبريلؤرسئل!ؤقلائكتهيفهغذؤاكانقن!يففؤينهنؤئ!ثئرئ

غاقذواكفماآؤ!ائفاسقونإلآبقايكفرؤتابئناتآياتإتئكآترئناؤتقذيف!فرين!

!!ئؤينونلاتمرفنمبلئنفغفريقئبذهغفذا

قلبعلىبالوحىينزلجبريلإناللهقولفنزل،عدوهمجبريلإن،المدينةيهودقال

يعادىومن،للمؤمنينوالبشرىالهدايةيحمل،والانجيلالتوراةعلىمصدفا)!(محمد

فىمحمذارسولهاللهئطمئنثم،وعقابهوغضبهاللهعداءعليهحقفقدورسلهوملائكتهالله
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الحربوتلك،والاهمومنالمدينةفىاليهودعليهيشنهاالتىالضاريةالفكريةالحربتلك

تتخذماوكثيزا،سريةوتارةمعلنةتارةولكنها،اليومحتىالمسلمينضدضاريةمازالتالتى

شم!!ائفاسيقونإلآبقايكفرؤقاتجئناتآياتإتئكآنزئناؤتقذ)خادعةوأسماءأشكالأ

منيتعجبلاحتي،العهودنقميىمناليهودمنفريقمنتكررعما)!(رسولهاللهيخبر

لاتمترفئمتجلئنهغفريقئبذهغفذاغاقذواكفقا)آؤلهالعدةيعدوحتى،تجاههموبفهم

.!!ئؤبنون

888

يهتابئائكظبئأوئواالذينئنفريقنبذقغفئيلآئضل!نالفهجمندئنزسئبرذتجاغفئمؤتفا!

كفرؤقاسئقفمانئفكغقئال!ثئقاطينتتلوقاؤائبغوا!يغقفونلاكآئهغطفوليهنموزاغالفه

قازوتببابلائمقكئنغقىأترذؤقاال!ئخرالئاسئغففونكفرواال!ثئقاطينؤتكنسئقئمان

بهيمرفونقامنفمافقتغففونتكفرفلاثنةنخنإئمايقولاآخدءحئنيبنئغفمالطوقاؤقازوت

ؤتقذينفعهيئؤلايف!زفئمتاؤيتتففونالفهبإذلطإلآآخدينبهبفتافيينهمؤتاؤزؤجهائمرءبئن

يغقفون!كانواتؤآنف!تفغبهلثترؤاقاؤتبئ!بىخلاقينالآيخرةفىتةقاالثئتراةتمنغيفوا

!!يغقفونكانواخئر!لؤالفهجمندئنتمئوبةؤائقؤاآقئواآئفغؤتؤ

وهم،منهمفريقنبذ،التوراةمنمعهملمابالقرآنمصدفا)!(اللهرسولجاءهمولما

مايعلمونلاكأنهم،التوراةوهو،اللهكتاب،العواممنتبعهمومنوعلمائهمأحبارهمأكثر

كفرؤقا)سليمانملكعلىوالجنالانسشياطينيقولهماواتبعوا،()!محمدعننفيها

)1(اللهفبرأهالأوثانوعبدكفر)!(سليمانأناليهودزعم!كفرواال!ثئقاطينؤقكنسئقئقان

خئنآخدينئغفمالطؤتاوتازوتقازوتببابلائمقكئنغقىأترذؤتاال!ئخرالئاسيئغففون!

وماالآيةهذهلثرحفىواهـكا!ه!!االمفسرينأقوالتع!!ت!تكفرفلافتنةنخنإئقايقولا

الموعظةلأجلالقرآنفىجاءتالقصصأنمرةغيرأبينا:عبدهمحمدفقال،يليها

،الأولالملوكصفرفىفجاء،اللهعبادةعنوكفر،نساءزيركان)!(صليمانأنبايديهمكتبوابل(1)

محظية،مئةوثلاثزوجةمئةصبعلهفكانت..كثيراتغريباتبنساءصليمانوأولع:11الاصحاح

العمونيينإلهوملكوم،الصيدونيينآلهةعشتاروتعبدأنلبثوما...الربعنبقلبهفانحرفن

عمونبنىإلهولمولك،الفاصقالموآبيينإلهلكموشمرتفغاأورضليمضرقىتلعلىوأقام...البغيض

فىعنهاصرائيلتنقبماهو،كفرانهالقديمالعهديقولالذى،صليمانو"هيكل(.7:االبغيض

الذىالملكبناهالذى،الهيكلوهذا،أثزالهتجدولم،()6791فىالقدساحتلالهامنذالأقصىالمسجد

الأبدية.عاصمتهمالقدسبانزعمهمأصبابمن،المقدسوكتابهموأحبارهماليهودلقولطبفا،كفر
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وإنه.الغابرينعندالأخباربجزئياتالاعتقادعلىللحملولا،التاريخلبيانلا،والاعتبار

النافععاداتهمومن،والكاذبالصادقتقاليدهمومن،والباطلالحقعقائدهممنليحكى

موطنتتجاوزولا،العبرةموضعتعدولاالقرآنفحكاية.والاعتبارالموعظةلأجل،والضار

الهداية.

بعضهموعده،أحكامهوفىالسحرحقيقةفىوالفقهاءوالمفسرونالمتكلموناختلفوقد

ال!ئخر!افماشئغففون):تعالىقولهوفى،المعجزةوبينبينهوفرقوا،العاداتخوارقمن

الذين!مالشياطينأنأى!كفرواال!ثئقاطينؤقكن)بقولهمتصلأنه:)أحدهما(:وجهان

الكلاموأن،اليهودعنبالكلاممتصلأنه،الأظهروهو:)وثانيهما(.السحرالناسيعلمون

بكفرهم.القولعندانتهىقدالشياطينفى

.سليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعوا،اللهكتابنبذوااليهودمنفريفاأنأى

بالكفر،رميهفىسليمانعلىكذبواالذينالشياطينأولئكاتبعوابماذا:القائليقولوههنا

الاس!شافطريقعلىفأجاب؟كرسيهتحتكانتالتىكتبهمناستخرجالسحرأنوزعمهم

الكاذبينبالشياطينوإلصاقهسليمانعنالكفرونفى.إلخ،!ال!ئخرافماينئغففون):البيانى

إلىالقصدكانوإنما.أيضاالفريةبهذهالشياطيناتبعواأنهمأيضافعلم،الاعتراضبطريقذكر

خداغاالناسبهاويضرون،بهامتلبسينكانواالتىالسيئاتمنلأنه؟السحربتعليماليهودوصف

وتلبيسئا.وتمويفا

الوجيزةالعبارةبهذهفأجمل،!ؤقازوتقازوتببآبلافققكئنغقىأنشذؤقا)قالثم

أشعوذةهو؟مايذكرفلم،السحرتعليمذكرفىأجملكما،بهايتحدثونكانواقصةخبر

.؟،نفسيةوتأثيرات،طبيعيةخواصأم،وتخييل

منوهو،لهأصللاومابىوتهاروتقصةفىالمفسرونيرويهأما:مخلوفوقال

*!ؤزؤج!ائقرءتجئنب!يفرقونقاينفقافقتعلفون)،عليهيعولفلا،الاسرائيليينأكاذيب

وزوجه،المرء؟المجتمعيؤأنهم،يفرقونوالدهاءالحيلطرقمنمنهمايتعلمونهماأمرمنوبلغ

ينفعفغ!ولايفئزهئمتاويتغفمونالفهبإذدطإلآآخدينبهبفتافيينفمؤتا)يقولاللهولكن

اتباعهعلىأو،ارتكبهاذنوبعلىاللهمنعقائايكونأنإلا،بأحدالاضرارقوةلهمليس

لةقاالثئتراةققنغيفواؤلقذ)الضررإلابالسحرالمشتغليجنىولا،المحرمةولأساليبهيملهم

ب!لثترؤاقاؤقبئ!ن)سبيلهافىأنفسهمباعواخاسرةصفقةمنويالها!خلاقينالآخيرةفى
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الفهجمندئنتمئوبةؤائقؤاآقئواآئفغؤتؤ)علممنبقيةبهمكانلو!يغقفونتؤبهائواآنف!بتفغ

لهم.خيزااللهلأثابهم؟واتقواآمنوااليهودأولئكأنولو!!يغقفونكآنوالؤخئر

888

آدهغ!ابئغذؤدف!فرينسئمغواقياانطرناؤفوئواعنازاتقوئوالاآقئواالذينآئقايا)

ؤالفةزئكغئنخئوئنغقئكغينزذآنائف!ثئريهينولآائ!بآفلإينكفرواالذينيؤد"قا

!!ائغظهمائففئلذ!ؤالفهي!ثتاغتنبرخمتهيختمن

الكلمةبهذهألسنتهميلووناليهودكانولقد،أذنكأعطنا،سمعكازعناآى!زانخما)

آئقال!)للمؤمنينتعالىقاللذلك؟بالرعونةبوسمه)!(الرسوليمنالبيلبهاقاصدينن

للرسولقولواويص،اليهودمقولةترددوالا!انطرناؤقودوازاجمناتقودوا!آقنواالذفئ

آيهغ!عذابئؤلف!فرين)وأطيعوااسمعوا!ؤاسئقعوا)اعتباركفىضعنابمعنى،انظرنا

ئنخفوئنغقفكمئنزذآنانف!ثنريهينؤلاانكظلبآفل!ينكفرواالذينيؤد"قا)كفرهمعدى

لنايتمنونلاوالمشركينالكتابأهلمنالكفارأن-المسلمينمعشر-نعلمأنيجب!زبكغ

وذؤالفةي!ثتاغقنبرخقتهيختمنؤالفة))!(محمدعلىالوحىنزولمنغيظاالخير

حيثأعلموهو،رسالتةلأداءيشاءمنيختار،العظيمالفضلصاحبوالله!الغظهمالفضل

رسالته.يجعل

888

قديرلثتىءكلإغقئالفةآنتغقغأتئممئلقاآؤئنقابخئوناتئنسقاآؤآيةمننن!تغقا)

نميهو!ؤلاؤيىينالفهذولطئنتكيمؤتاوالأزفيال!ئمؤاتئفكتةالفةآنتغقغ!آتنم

ستؤاغضلفقذبالإيمانانكقريتبذليؤمنقبلينمولمتئسئئلكمازسئوتكغت!نآئواآنتريذونآنم

!!ال!ئببما
أخرىآيةفىآخرشرعىبحكمآيةفىالشرعىالحكمرفعهوالنسخ!آل!يننن!تخقا!

شى?كل!غقئالفةآنتغقغأتئميئيقاآؤئنقابخئونات)الناسذاكرةمننذهبها!ئن!يقاآو)

.لعبادهشرعهبماأعلموهو،الكونتسييرفىاللهحكمةإلىيرجعذلكتقيزوإنما!قدير

عنه،ينهاهمثم،بأمرأصحابهيأمرمحمدإلىأترون:وحديثاقديفابالاسلامالمتربصونقال

وأنزل،101:النحلأ!آل!م!نآل!بذفآ!اذا)اللهفأنزل،محمدكلامإلاالقرآنهذاما

أموريملكالذىهواللهإنثم!يئيقاآؤئنقابخئوناتئن!يقاآؤآيةيننن!تغتا)أيضاالله

دولطئنتكمؤتاؤالأزفيال!ئمؤاتئفكتةالفةآنتغقغآتئم)ويدبرهاوالأرضالسماوات
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نآئرليماونآيم)وينصرناويهديناأمورنايلىاللهغيرلناليس!!نصهوؤلاؤلىمنالفه

ال!ئبيماسؤاغضلفقذبالإيمالطانكقريتبذليؤقنقبلينئولمتئسئئلكمازسوتكغت!نآئوا

منورهطأميةأبىبناللهعبدفىالآيةهذهأنزلت:عنهمااللهرضىعباسابنقال!!

الأنهاروفجر،مكةأرضلناوولمئع،ذهئاالصفاجبللنااجعل،يامحمد:قالوا،قريش

،السؤالفىالتعنتعنالمؤمنينالآيةوتنهى.،الآيةهذهاللهفأنزل،بكنؤمنتفجيزاخلالها

قبلينئوسئسئئل)كقاالسؤالكثرةمن)!(موسىمعإسرائيلبنومارسهمايتبعواوألا

المستقيم.الطريقضلفقد!ال!ئبيماسؤاغضلفقذبالإيمالطائكفريتبذليؤقن

888

ئنآنف!يهمجمندئنخ!تذاكفازاإيمانكغتجغدئنيرد"ونكمتؤائ!لبآفل!ئنكيهرؤذ)

قدير!لثتىءكل!غقئالفةإنبآئر؟الفةياتىخئنؤاضفخوافاغفواائخقتفغتبئنقاتجغد

تغمفونبماالفةإنالفهعنذتجذوةخئوئنلأنف!يكمئقذئواؤقاالزكاةؤآئواالمئلاةؤآقهفوا

""!!نجمبير

يكفرلوودواأنهمإلا،)!(محمدرسالةحقيقةالكتابأهلمنللكثيراتضحأنبعد

اللهيأتىحتىعنهمواصفحوااعفوا:المسلمينالآيةوتأمر،نفوسهممنحسذاالمسلمون

،الصلاةيقيموا،الدينعماديقيموابأنالمسلمينتأمرثم.قديرشىءكلعلىوهو،بأمره

ؤلذكرؤائفنكرائفخ!ثتاءغنتنقئالضلاةإن-)بهتأمربماوالعمل،أركانهاوإحسانب!تمامها

تطمئنثم،الايمانتصديقهىفالزكاة،أموالهممنوينفقوا-،54:العنكبوت1!آكبرالفه

.!الفهجمنذتجذوةخئوئنلأنف!يكمئقد!ئواؤقا)العاملينالمؤمنين

888

كنتئيإنئرفانكغقائوافلآتايخئفيئتفكنمتازئآؤفوذاتنبهانإلآائجئةيذخلتنؤقائوا)

فمولاغقئهغخؤثؤلارئهعنذآجرةفقةئخ!ينؤهؤلفهؤجقهآسئقغقنتجقئ!ضادقين

""!!يخزئون

تمنوهاالتى!آقايخئفغتفكنمتازئآؤفوذاكانقنإلآائجئةيذخلتن):الكتابأهلقال

ويقدم،تقولونماعلىالدليلهاتوا!ضادقينكنتغإنئرفانكغقاتوافل)حقبغيراللهعلى

علىتقومالتىالكتابأهلعندالسائدةالرؤيةمقابلفى،المؤمنينكلتسعالتىرؤيتهالقرآن
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المختار،اللهشعباليهودأولأإنقالت،الآخرالوجهمنواستبعادية،وجهمنانتقائيةفكرة

هموشعبهاالكنيسةإنالكاثوليكيةالكنيسةآباءقالثم،مستبعدين،الأمأوالأغيارالناسوبقية

وأ،البروتستانتجاءثم،الكنيسةخارجخلاصولا،المختاراللهشعبأصبحواالذين

الاقصائيةالرؤيةتلكمقابلالقرآنيقدمالمختار-اللهشعبأصبحنانحنبلفقالوا،المصلحون

أكبرلها،زالولا،كانوالتىالواسعةورحمتهاللهملكوتفىحتى،الآخرتقبللاالتى

:القرآنيقول)1(،المتحدةالولاياتوفىأورولافىالمسيحيينوأكثر،اليهودأكثرعلىالتأثير

ضابخاؤغبئالآفيؤاثفؤ!يالفهآننمنؤالمئايئينؤالئضازئفاذواؤالذينآنئواالذينإن)

رذاتعاليويقول،62،:البقرةأ!يخزئونفئمؤلاغقئهغخؤثؤلارئهغجمنذآجرهئمفقفغ

فقةئخ!ينؤهؤيفهؤجقةآسئقغقنتجقئ):للآخرالاستقصائيةوالنصارىاليهودرؤيةعلي

كلتسعاللهرحمةأنويكررفيؤكد!!يخزئونفئمولاغقئهغخؤثؤلازئهجمنذآجرة

لهمفأولئك،الايمانتصديقفهو،العملويحسنون،دثهوجوههميسلمونالذينالمؤمنين

.يحزنونهمولاعليهمخوفولا،اللهرضا

**8

ؤفنملثتىءغقئانقفوذتف!تالئضازئؤقات!تلثتىءغقئالئضازئتف!تتانقفوذؤقات!ت)

كائوافهماائققاقةيؤتمتجئنفغيخكغفالفةقؤيهغيئليغقفونلااتذينقاذكذيكائ!بئيتفون

!!يختيفونف!

علىيحكمأنلأحدوليس،الآخرةفىالناسبينالحكمهوأنهالآيةهذهفىاللهيبين

يتلونالذينالآخرينعلىالحكمب!طلاق،والنصارىاليهودقولمثلقالومن،الآخرين

)2(.يعلملامثلهمفهوشىءعلىليسوابأنهمالكتاب

888

الكتبعشراتوهناك،أورولافىوالمسيحييناليهودوحضارةثقافةالمختاراللهشعبأصطورةشكلت(1)

إنجلتراشكلتالتىالأصطورة:المختارالشعب:كتابينهنامنهانذكر،ذلكفىتكلمتالتىالغربية

،أجزاءثلاثةفىالدوليةالشروقمكتبةوترجمتهلونجلىكليفوردالكاثوليكىالصحفىكتبه،وأمريكا

Chosenوكتاب Peopleكسفوردونشرته،سميثأنتونىكتبه.

الكنيسة،خارجخلاصلاالكاثوليكيةالكنيسةتقولبل،اليومحتىوالنصارىاليهوديقولهالآيةبي!هما)2(

يقولمنأنالمسيحيينمنالموحدونويعتبر،المسيحعدوإنهالكاثوليكباباعنالبروتستانتويقول

=المورمونويعتبر،هرطقةتتبعانهاالشرقكنائسعنالغربكنائسوتقول،باطلعلى)!(عيسىبالوهية
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تفنيكانقاأؤتئكخرابقافىؤستغئالمنفةفهقائذكرآنالفهق!تاجذئنغيفنآظقغؤقن)

ائم!ثئرقؤلفه!غظتئغذابئالآيخرةفىؤتفغخزىالذئقافىتفغخائفينإلآيذخفوقاآن

!!غيهغؤاسيغالفةإنالفهؤجه!ئمئو"لأافآينماؤائمغربئ

أولئك،الذكرمننوعهىوالصلاة،المساجدفىللهذكزامنعممنأظلممنهناكليس

قلوبهمتطمئنأنمنبدلأدخولهامنيخافون،المساجدفىاللهذكريمنعونالذينالظالمون

فىوينتظرهم،خزىالدنيافىلهمالظالمونوأولئك،المؤمنينقلوبتطمئنكمابذلك

غيهغؤاسيغالفةإنالفهؤجةفتئمئؤلوافآينماؤائمغربئائم!ثئرقؤيفه).عظيمعذابالآخرة

الخير،أعمالكلوفى،الصلاةأماكنفىنهائيةلاسعةالمسلمينتعطىالآيةهذه!!

.!غيهغؤاشغالفةإن)الخيرأعمالولكافة،للصلاة،مكانكلفىاللهفوجه

**8

بديغ!قانتونلةكلؤالأزفيال!ئمؤاتفىتالةبلسئبخانةؤتذاالفةائخذؤقائوا)

!!فقكونكنتةيقوذفإئماآئراقفتئ!اذاؤالأزفيال!ئمؤات

الملائكةالعربمشركووقال،اللهابنالمسيحالنصارىوقالت،اللهابنغزيراليهودقالت

منالعائلةاللهخلقوقد،الولدعنتنزه!سئبخانه)-عليهمتعالى-اللهورد)1(،اللهبنات

والشهوةوالمودةوالمحبةالعاطفةوجعل،الأجيالتتوالىحتى،الأولادينجبانوأمأب

والحاجة،الأولادوحب،الذكرامتدادحبومعها،الانجابثمومن،للزواجسبئاالجنسية

ذلكفكل،ذلكقبلحتىورتجا،الشدائدفىوعزوةكعونالوالدينشيخوخةفىإليهم

فىقطلةبل)سبحانه،ذلككلعنغنىوهو،خلقهفىالخالقأرادهالحكمةالنظام

ثلاثينياتفىظهرتجديدةمسيحيةطائفةوالمورمون،الأخرىالأناجيلوليسالصحيحهوكتابهمأن=

وتوالى،سميثجوزيفاصمه،جديذانبياتعتبرهمنيدعلىالمتحدةالولاياتفىعشرالتاسعالقرن

،ماريوتفنادقأصحابأضهرهمومن،الصحيحالانجيليعتبرونهكتابولهم،اليومحتىأنبياؤهم

يوتا.ولايةفىالرئيسىومقرهم،العالمفىماريوتفنادقغرفكلفىكتابهمنجدولذلك

الأرضصطحعلىيتكاثرونالناسابتدألماوحدث:المقدسالكتابفىالتكوينصفرفىجاءكذلك(1)

منهنلأنفسهمفاتخذوا،جميلاتأنهنفرأوا،الناسبناتإلىاللهأبناءأنظارانجذبت،بناتلهموولد

بشرىهو.الأبدإلىالانسانفىمجاهايمروحىيمكث"لن:الربفقال.لهمطابماحسبزوجات

،جبابرةالأرضفىكان،الحقبتلكوفى.(فقطصنةوعشرينمئةمن!ثرأيامهتطوللنلذلك،زائع

المشهورينالجبابرةأنفسهمالأبناءهؤلاءصار،أبناءلهمولدنالناسبناتعلىاللهأبناءدخلأنوبعد

.(4-ا:)6القدممنذ
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السماواتفيماجميعده،يقودونعماوتنز؟اللهتقدس!قايختونلةكلؤالأزصال!ئقؤات

كنتةيقوذفإئماآئراقفتئ!اذاوالأزفيال!ئمؤاتبديغ)خاضعونلهوهموالأرض

كن)بواللحظةالتوفىحدثأمزاقضىوإذا،والأرضالسماواتأباع!!فقكون

.!قنكون

888

قؤيهغئنلقبيل!ينالذينقاذكذلكآيةتاتهناآؤالفةئكف!طتؤ!يغقفون!الذينؤقاذ!

"!!ئوقئونيقؤمالآياتتجئئاقذففوئفغتدثتاتجه!ت

نأرسلهامنالسابقةالأمطلبتهما)!(محمدرسالةالجاحدونالجاهلونيطلبهكذا

إلىحولهمالجباليحولأو،السماءمنمائدةعليهمينزلأو،جهرةاللهيرواأو،اللهيكلمهم

الآلإتتجئئا)قذوالجحودوالجهلالتكبرفىتشابهوا!ففوئهغ)ت!ثتاتجق!تذلكإلىوماذهب

التىومداركهالسليمةفطرتهويتبعيهتدىأنيريدلمنالدلالاتوأظهرنابينالقد!يرقئونيقؤم

الله.ربوبيةعلىالأولىلشهادتهيتنكرولم،بهااللهحباه

888

غنكترضئؤتن!ائججهمآضخالبغنئ!ئآذؤلاؤنذيراتجشهرابائخقآزستفناكإئا)

الذىتجغذآفؤاغفمائبغ!تؤتئنائفذئفؤالفهفذىإنفليفتفغتتبغخئنالئمتازئؤلاائقفوذ

!!تمبيوؤلاوبىبنالفهبننكناانبفمبننجاغك

كانولقد،للكافرينبالعقابونذيزاللمؤمنينبالخيربشيزا)!(محمذااللهأرسل

خ!ترات!غقئهغنف!ئكتذقبئفلا):لهاللهقال-حتىالناسلهدايةونفسهوسعهكليبذل

الذينالكفاروجحودتكبرعنئسئأذلنمحمدياإنك:له-تعالى-اللهفقال8،-:أفاطر

افقفوذغنكترضئؤلن)الدينيوموإلى،أيضاوعرفنا،مسبفاوعرفه،الجحيمإلىمآلهم

ملةمن،ونخرج،تخرجحتى،وعنا،عنكيرضوالنإنهم!يفتفغتئبعخئئالئضارئؤلا

يتبعومن،الاسلامهواللههدىإنلهمقل!اففذئهؤالفههذىإنفل)ملتهمإلىالاسلام

حقولىمنالآخرةولاالدنيافىلهيكونفلن،التوحيدهدىعرفأنبعدمنهؤلاءأهواء

حق.نصيرولا

888
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فئمفأولئكبهيكفرؤتنبهئؤيئونأؤتئكتلاؤتهخقيتفونةائ!بئآتئنافئمالذين)

"!!انخاسبرون

الأحكاميطلقلافهو(،عمرانآلأ!.!..ستؤاغتئ!ئوا)قاعدةالقرآنيتبعوأبذادائفا

صادفا،حقيقياللمائايؤمنمندائفافهناك،المسلمينكافةعلىولاالكتابأهلكافةعلى

الثلاثة،الكتابيةالأديانفى،ينافقمنوهناك،بواخاكفرايكفرمنوهناك،العملوئضذقه

حقوتلوهاالحقيقيةأسفارهمفىتفقهوا،الكتابأهلمنالمؤمنينمنفريفاالآيةوتذكر

يؤمنونفأولئك،أسلمواممنوأصحابهسلامبناللهعبدمثل،بهاوعملواإليهاففطنوا،تلاوتها

.الخاسرونهمفأولئكمنزلكتاببأىيكفرومن،بالقرآن

888

ائغاتمين!غقىفضفتكغؤآئىغقئكغآئغم!ثالتىيخغمتىاذكرواإلمئرائهلبنىيا)

فئمؤلالثتفاغةتنفغقاؤلاغذذينقائقبلؤلالثتئئائف!يغننفستجزىلآيؤقاؤائقوا

!!ينمترون

أماموجنودههووأغرقتهفرعونظلممننجيتكمفقد،عليكمنعمتىاذكرواإسرائيلبنىيا

عليكموأنزلت،والسلوىالمنورزقتكم،الحجرمنالماءعيونلكموفجرت،أعينكم

باتباعبتكليفكموفضلتكم،كثيزالكموغفرت..وفيكممنكمالرسلوبعثت،التوراة

نفسئانفستنفعلاحين،الحسابيومهو!يؤقاؤائقوا)والزبوروالتوراة،والرسلالأنبياء

الله.ينصرهمنإلاينتصرولا،الشافعينشفاعةتنفعهاولاعدلأ،منهااللهيقبلولا،أخرى

888

لاقاذذفيئتىؤينقاذإقاقايل!استجاجمفكإئىقاذفآتففنبكيآتزئةإئراههغائتقئ!اذ)

!!الطايمينغفدىيناذ

حديثفيهايردولمالقرآنيبينهالبم،بكلماتوامتحنه)!(إبراهيماللهاختبرواذ

ويقتدونالناستأتج!إقاقايلئاستجاجملكإئىقاذ)تافاأداةأداهنأى!فةتففن)صحيح

تمنوهل!ذفيئتىؤينقال)الأنبياءبأبىجديرينواستحياءبلطف)!(إبراهيمفسأله،بك

ينالفلا!الطالمينغفدى4ليآلاقاذ)اللهفأجابه؟أئمةذريتىتجعلبأنالعالمينربياعلى

94

o b e i k a n d l . c o m



وليس،الاختباريجتازمنإلاينالهالامنزلةفهذه،الظالمين-بالامامةالوعدأىالعهد-هذا

بعد.فيمااليهودزعمكما،الرحممنيخرجمنكل

888

إئراههغإتنؤغهذنائضفىإئراههغئقا!منؤائخذواؤآئنالنستتابةائبئ!تتجغفنا!اذ)

اجغلزب!إئراههغقاذ!اذ!ال!ئخودؤالبرفغؤائغاكفينيلطائفينتجئتىطهراآن!اسئماجمهل

قللآفأقتغةكفرؤتنقاذالآخرؤائقؤ!بالفهينهمآتنتناتئمراتينآفقةؤاززقآمناتجقذاقذا

"""!!انمصيروبئ!نالئاليغذالبإتنآضطزةئئم

إبراههغئقا!ينؤائخذوا)فيهيأمنون،والمعتمرينللحجاجمرجغاالحرامالبيتاللهجعل

معروفوموضعه،الكعبةلبناء)!(إبراهيمعليهيقفكانالذىالحجرهوقيل!ئضفى

حجه،أثناء)!(إبراهيمفيهاأقامالتىالأماكنهووقيل،كلهالحرمهووقيل،الآنحتى

عليهماالله)صلىاسماعيلوابنهإبراهيمإلىاللهوأوكل،ومنىوالمزدلفةوعرفةالحرمفتشمل

لكلالشريعةأوبالعقيدةتعلقماسواء،الرجسأنواعكلمنالحرامالبيتيطهراأن(وسلم

وأ،لفترةعاكفينأو،لبلادهمعائدينثملذلكقادمينكانواسواء،بالكعبةيطوفمن

نأالله)!(إبراهيمودعا.وساجدينراكعينحولهامصلينكانواأو،الكعبةحولمقيمين

فاستجاب،الثمراتمنالآخرواليومبالثهآمنواالذينأهلهايرزقوأن،آمئابلذامكةيجعل

.الآخرةفىأليمعذابوينتظرهم،الفانيةالدنيافىقليلأالكافرينأمتعوأيضا:وقال،لهالله

888

ائغيئيال!ئمغآن!تإئكيئاتقئلزئنا!اسئماجميئائبئ!تينائقؤاجمذإئراههغيرفغ!اذ)

آنتإئكغقئناؤئبئتناسكظؤآلينالكئ!ئيمةأئةذفيئ!تاؤينتكئت!ئلمئنؤاجغفنازئنا!

ؤائحكمةائكظبئؤيغفففغآياتكغقئهغيتفوئنفغرسئولأفههغؤائغ!ثزئنا!الزجهغالئؤابئ

"""!!ائخ!ئئائغزيرآن!تإئكؤيزكههغ

ليضعاهاالكعبةقواعدرفعهماعند(وسلمعليهماالله)صلىإسماعيلوولدهإبراهيمدعا

علىالمستفيضوتعليقهعبدهمحمدنهجعلىفيهسار،هنامهمتعليقوللمراغى،أماكنهافى

موضغاوجعلاه،الوثنيةالبلادتلكفىاللهلعبادةبنياهاللذانهماأنهمافىنصأهذا:الآية

تفضلأحجارهبكونلاشرفهمصدرهووذلك،غيرهفىتكونلاالتىالعبادةمنلضروب

لاالتىالاسرائيلياتمنهوهذابصددماروىفكل،السماءمننزلبأنهأو،الأحجارسائر
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ويفهمونالدينأسراريفقهونالذينالعلماءيقبلهاولا،تصديقهاينبغىولا،عليهائعول

لنا،السميعوحدكفأنت،عملناتقبلربنا!ائغيهغال!ئمغآنتإئكشماتقئلزئنآ)مرام!،

لك!ئ!ئلمةأئةذفيئتناؤينتكئ!ئيمئنؤاجغفنازئنا)ونياتنابأحوالناالعليموحدكوأنت

بضرناقنآسيكظ"!ؤآلينآ)وأحفادناأولادناوكذلك،لكوالقلبالوجهمسلمينواجعلناربنا

ىأنأتىأنمنوبحفظنا،ذنوبمنمناصدرفيما!غقئناؤئبئ)عبادتكمناسكنقيمكيف

ذريتهما،علىوالجزعوإلشفقةابرحمةتأخذهماثم!الزجيئالئؤابئآن!تإئك)ذنوب

بعثةفىتحققتالدعوةوهذه!ئنفمزسولأفههئيؤائغ!ثرئنآ)اللهفىآملةبقلوبفيتوجهان

التىآياتكعليهميتلو!ؤيزكههغؤائجكمةائكظبؤئغفففغآياتكغقئهغيتفو))!(محمد

هىالحكمة:الشافعىوقال،وجوهرهاالشريعةومقاصد،القرآنويجلمهم،عليهأنزلتها

فأنت،عاديتمنيعزولاواليتمنيذللاالذىالعزيزأنت!ائغزيرآنتإئك)السنة

.!ائخ!هغ)ومانعهاالعزةواهبوحلك

888

الآيخرةفى!ائةالذئقافىاضطفئناةؤتقدنف!تةلمتفةقنإلآإئراهيئئفةغنيرغبئؤقن)

إئراههغبقاؤؤضئ!ائغاتمينيرب!آسئقم!ثقاذآسئلغرئةتةقاذإذ!المئايجبنتمين

!!ئ!ئيفونؤآنتمإلآتموئنفلاالل!ينتكغاضطفئالفةإنبننياؤيغقوبتجن!

السفه،علىنفسهحملمنإلادثهالوجهإسلاممن)!(إبراهيمبهجاءمايخالفوهل

فىالآخرةفىوهو،الأنبياءأباوجعلهرسولأ،وجعله،بالهدايةالدنيافىاللهاصطفاهولقد

أمرهعندما!!ائغاتمينيرب!آسئقم!ثقاذآسئيغرئةتةقاذإذ)لماذا؟،الصالحينمقام

لربفوزافأسلم،اللهربوبيةعلىالأولىوشهادته،ومداركهفطرتههدته،يسلمأنالله

ؤيغقوب!)وإسحاقإسماعيلأبناءهالملةبهذهأوصى!تجن!إبراههغبقاؤؤضئ)العالمين

بكلويعملوا،العالمينلربوجوههميسلموابأن،أبناءهإسحاقبنيعقوبأوصىكذلك

وعملأ.قولأ،مسلمونوهمإلاربهميلقواألاعلىحرص

888

إتقكنغئذقائواتجغدىينتغئذونتايبنطقاذإذائموثيغقوبئخفترإذلثئقذاغكنتئمآئم)

خق!تقذأئةتفك!ئدئيفونتةؤنحنؤاجذاإتقاؤإسئخاق!اسئماعهلإئراههغآبائك!اتة

!!يغمفونكانواغفائدئآئونؤلاكدتبتغئاؤتكمكدتب!تقاتقا
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،)!(يعقوبعليهماتالذىالدينعلىتسيرونأنكم-إسرائيلبنىيا-زعمتمولقد

يننتغئذونقا):لهيموقال،أبناءهجمعلقد؟الموتبهأل!حينلأبنائهقالماذاتعرفونفهل

واجذاإتقا!اسئخاقؤإسئماجمهلإئراههغآبائك!اتةإتقكنغئدقائوا)جميغافأجابواتجغدى!؟

وكامل،دثهالوجهتسليمهوالذى،الاسلامدينعلىبأنهمأجابواهكذا!ئ!ئيفونلةؤنخن

ئاؤتكمك!تب!تقاتقا)وولتمضتقدأمةتلك!خق!تقذأئةتفك)لهوالخضوعالانقياد

ولن،عليهاستجزىالتىأعمالهالهاالأمةهذه!يغقفونكطئواغفائ!ئآلونولاك!تبتغ

عنئسأبواولن،عليهاستحاسبونالتىأعمالكمولكم،انحرفتمإذاأعمالهاتنفعكم

أخرئ!وززؤارزةتزرؤلا)الاسراءسورةفىجاء-كماشراأمخيزاكانتسواء،أعمالهم

اللهبأنإسرائيلبنىأحبارقالهمابهالتنقضالاسلاميةالشريعةأرستهاقاعدةوهذه،،151

والرابع.الثالثالجيلحتىالأبناءأعماليتفقد

888

ينكانؤتاخنهفاإئراههغمفةبلفلتفتذوانضازئآؤفوذاكوئواؤقائوا)

انفدثنريهين!!

،تهتدواالمسيحيةادخلوا:النصارىوقال،تهتدوااليهوديةادخلوا:للمسلميناليهودقال

عنمطئلأأىحنيفا!خنهفاإبراهتييفةتجل!لهمقل:)!(محمدلرسوله-تعالى-فقال

إبراهيمكانوما!ائم!ثئريهينينكطنوقما)الاسلامدينإلىالشركدخلهاالتىالأديان

المشركين.من)!(

888

ؤيغقوببؤإسئخاق!اسئماعبلإئراههغإتنأترذؤقاإتئناأنزذؤقابالفهآقئافوئوإ)

تةؤنخنئنفغآخدبئنئفرقلازئهغمنالئبئونأوتىؤقاؤجمهسئئولمتئأوتىوقاؤالأسئباط

ف!تقكفهكفغلثيقاقفىفبئفإئماتولؤاؤ%نافتذفيافقدبهآقنتمقابمئلآقئوافإن!ئ!ئدفون

!!غابذونتةؤنخنصبغةالفهينآخ!تنؤتنالفهصبغة!ائغيهغال!ئمغؤهؤالفة

إئراهتمإلنأترلؤقا)ا!قرآن*!إتئناأنزلؤقما)وحده!بمالفه!آقئماالمؤمنونأيهاقولوا

،يعقوبأبناءوالمقصود،الأحفادهموالأسباط!ؤالأسئباطؤيغقوبئ!اسئخاقؤإسئقاجمهل

ؤجمهسئ!مكللمتئأوتىؤقما)جميغا(وسلمعليهمالله)صلىوإبراهيمإسحاقأحفادأى

لا،)!(عيسىعلىاللهأنزلهكماوالانجيل،)!(موسىعلىاللهأنزلهاكمابالتوراةوآمنا
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اللهأنزلهبماآمناكألك!زئهغينالئبئونأوتىؤقما)مسلمونلهونحنمنهمأحدبيننفرق

من-الآيةهذه.مسلمون-تعالى-دثهونحن،البعضبعضهمبيننفرقلاالأنبياءجميععلى

عن،بسوئهاأونيةبحسنيزعممنكلعلىترد-كاملةقرآنيةمنظومةفىأخرىآياتضمن

ذلكفأين،للتعصبيدعووأنه،الآخريقبللاالقرآنأن،غانماأوحاثا،عمدعنأوجهل

استحلالوالبروتستانتوالكاثوليكاليهودمنلكلبررتالتىالمختاراللهشعبعقيدةمن

الشرقفىطويلةقروئاحدثكما،الأمرلزمإذاواس!صاله،وعملهومالهأرضه،الآخر

فىاليوموحتى(والجنوبيةوالوسطىالشمالية)أمريكاالجديدوالعاليموآسياوإفريقياالأوسط

،البيناتالآياتهذهلهمتقولواأنوبعد!افتذؤافقدب!آشتمقمابمئلآقئوافإن)فلسطين

لثيقاقءف!تقكفهكفغفىهئمفإئقاتؤ"ثؤاؤإن)اهتدوافقدبهآمنتممابمثلوآمنوامعكماتفمواإن

الله،أمرعنمنشقونأنهممحمديافاعلم،ورفضواأعرضواوإن!ائغيهغال!ئمغؤهوالفة

لةؤنخنصبغةالفهينآخ!تنؤقنالفهصبغة)العليمالسميعفهو،شرهماللهوسيكفيك

،الثوبالصبغةتتخللكمانفوسهمفتخلل،عليهالناسفطرالذىاللهدين!!غابذون

.عابدونلهونحن؟اللهمنأفضلالناسيفطرمنهناكوهل،والجاحدينالمتكبرينإلا

888

ئخيضونتةؤنخنآغمائكغؤتكغآغمائناؤتناؤزبكغزئناؤفؤالفهفىآئخاخوتتافل)

فلنمتازئآؤفوذاكائواؤالأسئباطؤيغقوبئ!اسئخاق!اسئماجمهلإئراههغإنتقوئونآئم!

تفك!تغمفونبغافلإغفاالفةؤقاالفهمنجمنذةلثتقاذةكتممفنآطقغؤقنالفةآ!آغقغآآنتئم

!!يغمفونكائواغفائدئأئونؤلاكدتبتغئاؤتكمكدتب!تقاتقاخق!تقذأئة

اليهودإلاالجنةيدخللنوإنه،وأحباؤهاللهأبناءإنهمكأقوالهم!الفهفىآئخاجؤن!ما)

ؤهؤ)أعمالهمعنالنظربصرفسبقماكلويزعمون،المختاراللهشعبوإنهم،والنصارى

وليسىبأعمالهيمقويمكلويجزى،أحددونأحدعلىربوبيتهاللهيقصرلا!ؤزبكغزئنآ

ويغقوبوإسئخاق!اسئماجمهلإئراههغإنتقوئونآئم)الدينلهمخلصونوبحن،بأنسابهم

تمنتئم)نصارىأويهوداكانواالأنبياءأولئكأنتزعمونأم!نضازئآؤفوذاكآنواؤالأسئباط

والنصرانية،)!(موسىاللهبنبىاليهوديةبدأتفقد،استنكارىسؤالوهذا!؟الفةآ!آغقغ

قبلكانواوالأسباطويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيماللهوأنبياء،)!(عيسىاللهبنبى

الفهينجمنذةلثتقاذةكتغيفنآظقغؤقن)(وسلامهاللهصلواتجميغا)عليهموعيسىموسى
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كتميمنأظلمومن)1(،كتبكمفي)!(محمدبنبوةمعرفتكم!تغقفونغفابغافلالفةؤقما

ئاوتكمك!تب!تقاتقاخق!تقذأئةتفك)أعمالكمعؤبجافلاللهوليس،اللهمنعندهشهادة

مضتقدوأبناءه)!(إبراهيمأمةإن!!يغملونكانواغفائ!ئآئونؤلاك!تبتغ

ولن،عملكمإلاينفعكمفلن،أعمالكمعلىأنتموستحاسبون،أعمالهاعلىوستحاسب

عملهم.إلاينفعهم

of

888

نبيالهمأقيملهذا:لموصى(الرب)قال*:القديمالعهدمن،المقدسالكتابمنآياتببعضهنانكتفى

)قال18:188التثنية-بهآمرهمابكلفيخاطبهم،فمهفىكلامىوأضع،مثلكإخوتهمبينمن

بعشراتمحاطاجاء،فارانجبلفىوتألق،صعيرمنعليهموأضرف،صيناءمنالربأقبل:(موصى

صحراءفىوصكن،)إصماعيل(الصبىمعاللهوكان33:28التثنية)القديسين(-الملائكةمنالألوف

،أدوممنجاءالله28.:12التكوين-مصرمنزوجةأمهلهواتخذت،القوسرمىفىوبرع،فاران

منأطلبصوف:(عيسى)قال8:الجديدالعهدومن3-:3حبقوق-فارانجبلمنالقدوسوجاء

وأما:(عيسى)قال41:618يوحنا-الحقروحوهو،الأبدإلىمعكميبقىآخرمعيئايعطيكمأنالآب

لكم-قلتهمابكلويذكركمضىءكليعلمكمف!نه،باصمىالآبصيرصلهالذىالمعين،القدسالروح

الذىالحقروح،الآبعندمنلكمصارصلهالذىالمعينياتىوعندما:(عيسى)قال41:268يوحنا

وفى("المعزىالترجماتبعضوفى،("المعينوكلمة51:62يوحنا-لىيشهدفهو،الآبمنينبثق

أحمد.وتاويلها(Periqlyts)برقليتوساليونانيةفىأصلها"المساعد(أخرى
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ؤائمغربئائم!ثئرقلفهفلغقئهاكائيراالتىقبقتهغغنؤلآفئمتاالئاسينال!ئفقاغستققوذ)

الئاسجمقىلثئهذاغلتكونواؤستطاأئةتجغفناكئمؤكذلك!ئ!ئتقهيصراطإتني!ثتاغقنتفدى

مفنالزسوذيئبعقنينغقبئإلآغقفقاكن!تالتىانقبقةتجغفناؤقالثتههذاغقفكغالزسئوذؤيكون

الفةإنإيمانكغلئضغالفهكانؤقاالفةقذئالذينغقىإلآتكبهرةكان!ت!انغقبئهغقئينقلبئ

"!!زجهمنرغوفيالئآس

الكعبةقبلةإلىالمقدسبيتقبلةمنيتحولأن)!(محمدرسولهإلىاللهأوحىعندما

غنؤلآفئمقا)القبلةتحولمستنكرينمعارضينسيقولونالسفهاءأنإليهأوحي،المشرفة

منتفدىؤائمغربئائم!ثئرقيفه)محمديادهمقل:تعالىفقال!غقئقاكانواالتىقبقتهغ

ؤكذلك)المستقيمصراطهإلىيشاءمنيهدى،دثهكلهفالكونئ!ئتقبي!صراطإلني!ثتاغ

جعلناكمكذلك!دثتههذاغقئكغالزسوذويكونالئاسغقىلثئقذاغيتكونواوستطاأئةتجغفناكئم

منلكلظاهرةالمسيحيةوروحانيةاليهوديةماديةبينالاسلامووسطية،الأمبينوسطاأمة

المسيحية،فىوالعكس،وكثيرتهاالتكاليفشديدةاليهوديةوالشريعة،الثلاثةالأدياندرس

فىسواء،تتطرفألاالاسلامأمةوعلى)1(،اليهوديةفىالقتلأحكامنسردأنويكفينا

بعدلهاالأخرىالأمعلىوتشهد،فيهالتفريطأو،الدينإقامةفىالافراطأوالمغالاة

منينغقغإلآغقئقاكن!تالتىائقبقةتجغفناؤقا)شهيذاعليها)!(الرسولويكون،وولب!طيتها

إلآ)المقدسبيتإلىالتوجهالبدايةفىلكشرعناوما!عقبئهغقئينقيبئيفنالزسوليئبع

)وذلك.ئقتلاللهغيروآلهةأوثائايعبدمن:الخروجصفرمن:بالقتلالعقوبةعلىالقديمالعهدمنأمثلة(1)

إذا-(12:51)ئقتلأمهأوأباهيضربمن-:12)ئقتليقتلمن-(المراتعشراتمتكررالأمر

تعيشصاحرةتدعلا-(rq-rA:2?)صاحبهوئقتل...الثورئرجم،فماتامرأةأورجلأثورنطح

ئبدوحدهالربغيرلآلهةذبائحيقربمن(-21-9)2يقتلحتفابهيمةضاجعمن(-كل2-18)2

02الاصحاحاللاوفيصفروذكر،(31:51)حتفايقتلالسبتيومفىبعمليقوممن2(-كل20-)2

لأحدقربائاابنهيقدمومن،يقتلأمهأوأباهضتممنمنها،بالقتلعليهائعاقبجرائمعشرمنكثر

ضاجعداذا،ئقتلالجانأصحاب-.منوكل،ئستاصلذلكعنالشعبتغاضىداذا،يقتلالأوثان

لاذا،يقتلانوالزانيةفالزانىقريبهامرد!معرجلزنىلاذا،يقتلانفكلاهماامرأةمضاجعةذكزارجل

معالوصاطةيمارسامرأةأورجلوأى،جميعهمئقتلونذكربهيمةامرأةقاربتأوبهيمةرجلعاضر

واالابنةأوالابنأوالأخبقتلالأمر13الاصحاحالتثنيةصفرفىوجاء،ئقتلالأرواحمناجاةأوالجان

المدنبتدميرالأوامريليهاوما(1)2الآيةفىثم،)9(الأخرىالشعوبآلهةلعبادةيدعوكالذىالصديق

.الأصنامتعبدالتى

فىجاءكمالوالدتهالمسيحلتنكرطبفا،والمسيحية،الدمقرابةتقدسالتىاليهوديةبينوسطالاسلامكذلك

التىاليهوديةبينالماليةوالأعمالالتجارةفىوسطوالاسلام،أخرىعديدةلنصوصوطبفا،الأناجيل

حتى،الحلالوالتجارةالربحتكرهالتىوالمسيحية،الأغيارمنالرباوتحلل،بالرباإسرائيلبنىإقراضتحرم

.2(22-ه:91)متىالخياطسمفىالجمليلجحتىالجنةيدخللاالغنىأنالانجيلفىجاء
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أجمعوقد،القرآنفىكثيرةوهى،!...ينغقغ.)فىالمفسرينأقوالتعددت!ينغقغ

يغلمآلا)بعلمهيحدثإنماالكونفىيحدثماوكل،قديم-تعالي-اللهعلمأنالمفسرون

فىالعربعادةأجرت:عبدهمحمدفقال،،41:الملكأ!ائخبهرالفطه!ؤفؤختقتن

)أوالبلدالأميرفتح:يقولون،وتدبيرهبأمرهيحدثماوالكبيرالرئيسإلىتنسبأنلغتها

أسلوبفهو،العاملينمنواحذاليسوالأميرهذايقولونماوكثيزاوالسدود(الطرقبنى

إلا!ينغقغإلآ!فمعنى،فيهمالمقدمإلىأسندوهالجمهورإلىالفعلإسنادأريدإذا:معهود

قرضآالفةيقرصالذىذاقن)تعالىقودهأيضاالأسدوبهذافىويدخل،المؤمنونليعدم

الدين)جلالمفسرناعليهجرى-آخروجهثم.المحتاجينعبادهيعطىأى!.!..خسنآ

علمهذامثلفىبالعلمالمراد:وافقهما(الذىللمراغىهنامن)واللفظ-وغيرهالسيوطى(

)عند(ويعلم،ستقعأنهاالأشياءوقوعقبليعلم-تعالى-أنهذاك،والوقوعالظهور

تعالى--اللهأنوهو،رابموجهوهناك،،وعقابثوابمنالجزاءذلكعلىويترتب،وقوعها

لكانوإلا،أحديحتجلاحتىيعلمواأنيريدهمولكن،البشرليحاسببعلمهيكتفىلا

علمهففى،الدنياحياتهميعيشواأندونالحسابيومالأخيرلمثواهمالبشريرسلأنبوسعه

نأحجةينفىأنيريد-وتعالىسبحانه-أنهوهو،أخيرووجه،فاعلونهمماذاالقديم

كثيرةأوجهوهناك،أعمالهمعلىوالمنافقينوالمشركينللملحدينإجبازايمثلالقديمعلمه

إليالمقدسبيتمنالقبلةتحويلإن:المعنىويكون.أعلموالله،الرازىفيهاأفاضأخرى

كآنت!ان)عقبيهعلىيرتدومنالرسوليتبعمناللهبهيكشفاختباربمثابةهوالحرامالبيت

النفسيعلىالشاقةالأمورمنالقبلةتحويلأنيعل!اللهوإن!الفةقذئالذينئغقىإلآتكبهرة

ووفلربمافماسالفةإنإيقانكغيئضغالفهنrوما)أنفسهمفلانتاللههداهمالذينعبىإلا

وأنتميضيعهالناللهف!ن،المقدسبيتإلىشهزاعشرسبعةنحوصلاتكمعنأما!زجيم

.بعبادهالرحيمالرءوفهواللهلأن؟عليهامثابون

888

انم!نجدلثتطرؤنجقكفؤل!ترضاقاقبقةفقئؤيقئكال!ئماءفىؤنجهكتقفبئنرئقذ)

ينائخقآئةتقغقفونائ!بئأوئواالذين!انلثتطرةؤخوقكغفؤلواكنتئمقاؤخئ!ثائخرايم

!!يغمفونغفابغافلالفةوقازئهغ

تطل!نرى،كثرةإنناالمعنىفيكون،،الرؤيةكثرةتعنى!نرئقذأ):الزمخشرىقال

لثتطروجقكفؤل!)المقدسبيتمنبدلأترضاهاأخرىقبلةنحوللتوجهالسماءفىوجهك
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الحرامالبيتإدىبالتحولالأمرهنا!لثتطرةؤخوقكغفؤلواكنتئمقاؤخئ!ثائخرا!ائم!ئجد

آخرمكانأىفىأو،نفسهامكةفىأو،مكةشمالالمدينةفيالصلاةكانتسواء،مكةفى

عليكينكرونالذينالكتابأهلوإن!زئهغينا!تقآئهتقغقمونائكظبئأوتواالذينئؤإن)

الحقهوهذاوأن،الكعبةأهلى)!(محمدأتباعأنكمعرفواقدالمقدسبيتقبلةمنالتحول

.!يغقفونغفابغافلالفهؤقا)نوايا!ميعلموالله،فتنتكميقصدونولكنهم،ربهممن

888

تجغفئفمؤقاقبقتفغبتابعآن!تؤقاقبقتكتبغوائاآيةبكلائ!بئأوئواالذينآتئ!تؤتئن)

!!الطايمينلمينإذاإئكائيفمينتجاغكتاتجغدئنآفؤاغفمائبغ!تؤدئنتجغفيقبقةبتابع

الحججبكلجئتهبمإنحتي،وجحوداستكبارهو!ال!بئأوئواالذين)إنكارإن

قبلةبتابعتجغف!همؤقاقبقتهغبتابعآن!تؤقا)يريدونلافهم!قبقتكتبغوائا)القطعية

لنوهم،مكةبقبلةاللهوأرضاك،بالاسلاملكاللهأوحىأنبعدقبلتهمتتبعولن!تجغفي

رمزاتكونأنوتحتمل،الصلاةقبلةتحتملهناوالقبلة،للعبادةواحدةوجهةعلىيجتمعوا

ولو!الطايمينلمنإذاإئكائيفمينتجاغكتاتجغدئنآفؤاغفمائبغ!تؤتئن)كلهللدين

الظالمين.منمثلهملأصبحتآتينآكالذىالعلمبعدالدينفىهواهماتبعت

888

ؤفئمائخقتقكتفونئنفغفريقاؤإنآئناغفئميغمفونكمايغرفونةائكظبئآتئنافئمالذين)

!!ائممترينينتكوننفلازئكينائخق!يغقفون

.()1أبناءهميعرفونكمامحمذايعرفون،الكتابعلمآتيناهمالذين

)!(محمدإلىإضارةأوبشارةفيها،المقدسالكتابمنالقديمالعهدفىآياتعدةالباحثونذكر(1)

منها:بعضامناصبةكلفىنذكر،الخاتمةورصالته

بمالأنبئكمحولىالتفوا:وقالأبناءهيعقوباصتدعىثم:ا.-ا:94الاصحاح،التكوينصفرفىجاء.

...المقبلةالأيامفىلكمصيحدث

.الشعوبفتطيعهضيلوهياتىحتىصلبهمنمشترعولايهوذامنالملكصولجانيزوللا

علىإلا)!(يعقوبنبوءةتنطبقولا،اللهرصوليعنىبالعبرىضيلوهتاويلإن:المتخصصونوقال

.)!(محمد

وأضع،مثلكإخوتهمبينمننبيالهمأقيملهذا:الربفقال:18:18الاصحاحالتثنيةصفرفىجاء.

به.آمرهمابكلفيخاطبهمفمهفىكلامى

الاصحاحالتثنيةصفر-فارانجبلفىوتالق،صعيرمنعليهموأضرف،صيناءمنالربأقبل:أيضاوجاء.

33:2.
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يعرفونوالنصارىاليهودمنالكتابأهلأحبارأن-وجلعز-المولىأخبرناماكثيزا

هذهليكتمونمنهمفريفاولكن،أولادهميعرفونكمارسالتهوأمر)!(محمدصفةجيذا

ماهووالحق،والمسيحييناليهودعلىلديهمالتىبالسلطةواستمساكا،وحسذاتعصئاالحقائق

تبالولا،تشكأوتترددفلا،المشرفةالكعبةوهىقبلتكإلىالتوجهمنبهاللهأمرك

بالمعارضين.

888

غقئالفةإنتجمهغاالفةبكغياتتكوئواتاآينائخئراتفاسئتبقوائؤيهقمافؤؤيك!ؤوجقة!

زئكينتنخق!ائةائخرا!ائم!ئجل!لثتطرؤجقكفؤبطخرج!تحئ!ثؤمن!قلإيرشىءكل!

ؤخئ!ثائخرايمائم!ئجل!لثتطرؤجقكفؤذخرج!تخئثؤين!تغمفونغفابغافلالفةؤقا

تخ!ثتؤفنمفلامنفغظقفواالذينإلآخخةغقفكغيدئاسيكوندئلألثتطرةؤخوقكغفؤلواكنتنمقا

!!تفتذونؤتغلكغغقئكغيخغمتىؤلأتئمؤاخ!ثتؤفي

نفسى.بهصئرتالذى،مختارىأعضدهالذىعبدىذاهو:6-ا:24الاصحاحإضعياءصفرفىوجاء.-

وأجعلكوأحفظكبيد!كفامسكبالبردعوتكقدالربهوأنا،بالعدلالأمليسوسعليهروحىوضعت

.للامونورمللشعبعهذا

إلايبعثلمأنهالانجيلفىجاءوقد،)!(عيسىحتىولا،الأمإصرائيلبنىأنبياءمنأحديخاطبلم

الضالة.اصرائيلبنىلخراف

وجبل3-:3-الاصحاحفارانجبلمنالقدوسوجاء،أدوممناللهأقبلقد:حبقوقصفرفىوجاء.

مكة.فى)!(إصماعيلبجوارهعاشالذىهوفاران

يلى:ماذكرواالمقدسالكتابمنالجديدالعهدآياتومن

يوحنا:أنجيلفىجاء

.41:11-الحقروحوهوالأبدإلىمعكميبقىآخرمعيئايعطيكمأنالآبمنأطلبوصوف.

لكم-قلتهمابكلويذكركمضىءكليعلمكمفهو،باصمىالآبصيرصلهالذىالقدسالروحالمعزىوأما.

باصمى.الآبصيرصلهالذىالمعين،القدسالروحوأما:أخرىترجمةوفى،62:اiالاصحاح

لى-يشهدفهو،ينبثقالآبعندمنالذىالحقروح،الآبمنإليكمأناصارصلهالذىالمعزىجاءومتى.

الذىالحقروح،الآبعندمنلكمصارصلهالذىالمعينياتىوعندما:أخرىترجمةوفى،51:62

لى.يشهدفهو،الآبمنينبثق

أرصلهذهبتإذاولكن،المعزىياتيكملاانطلقلمإنلأنه؟انطلقأنلكمخيرإنه،الحقلكمأقوللكنى.

.المعزىمنبدلآالمعينالأخرىالترجمةوفى،61:7الاصحاح-إليكم

الحقروحياتيكمعندماولكن،احتمالهاعنتعجزونالآنولكنكم،لكمأقولهاكثيرةأمورعندىزالما.

صبق،وكما.16:12،13-يسمعهبمايخبركمبل،عندهمنضيئايقوللالأنه؟كلهالحقإلىيرضدكم

أحمد.تاويلهاالتى،اليونانيةبركليتوسترجمةهى"المساعد(أو،("المفزىأو،("المعين
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وقبلةقبلتكهىالمشرفةالكعبةأنفمنها،التفسيراتتعددت!ئؤي!فؤؤيك!ؤوجقة)

الأولىقبلتكإنوقيل،شريعتهاحسبصلاتهافىإليهاتتجهقبلةأمةلكلوكذلك،أمتك

أعلم،والله،ذلكغيروقيل،اللهعندمنوكل،مكةوالنهائيةالثانيةوقبلتك،المقدسلبيت

الفةإنتجمهغاالفةبكغليماتتكوئواقاآيئئ)الخيراتفعلعلىالتنافسفىهوبينكموالفضل

اللهعلىذلكوإن،كنتمأينماأعمالكموحصرجمعكمعلىالقادرفهو!قديبرلثتىءكلغقئ

الكعبةإلىبالتوجهالأمرهذا!ائخرا!ائم!ئجدلثتطرؤجقكفؤل!خرج!تخئثؤين)يسير

فىكانومنالمدينةفىكانلمن،وللمسلمين)!(للرسولمراتخمستكررالصلاةفى

لفخق!ائه)وال!بيتللتأكيدوذلك،مكانأىفىمقيفاكانأوسفرعلىكانولمن،غيرها

تعملونمايعلموهو،اللهلحكمةالموافقللحقوإنه!تغقفونغفابغافلالفةؤقطزئكين

ؤخوقكغفؤلواكنتنمقاؤخف!ثانخرا!انم!نجل!لثتطرؤنجقكفؤل!خرنج!تخف!ثؤين)

مسافرين،أومقيمينكنتموحيثما،للكعبةوجهكفولللسفرخرجتبلدأىمن!لثتطرة

قبلاليهودبعضشال!خخةغقئكغيلئاسيكونيئلأ))1(الحرامللبيتوجوهكمفولوا

ملةادعىلقد:العربمشركوقالبينما،قبلتناواتبعديننامحمدجحدلقد:القبلةتحويل

لليهوديكونلاحتىكنتمحيثماالكعبةإلىاتجهوا:لهاللهفقال،قبلتهوخالفإبراهيم

الذينإلا!ؤاخ!ثتؤفيتخ!ثتؤضئمفلاينفغظقفواالذينئإلآ)عديكمحجةالعربولمشركى

نغقتىؤلأتئم)أمرىتخالفواولا،بهمتبالوافلا،وتكبزاجحودا)!(محمدرسالةرفضوا

لغلتهئم!)فىوالرجاء،بطاعتىفتهتدواعليكمنعمتىأتمحتى!تفتذونؤتغلكغغقئكغ

عليهم.اللهبأنعميهتدونفلعلهم،بالناسيتعلق

888

ؤانحكمةان!بئؤنغففكغؤنزكهكغآياتناغقفكغيتفويخنكغزسنولأفهكغآزستفناكما)

!!تكفرولطؤلايىؤالثئكرواآذكركئمفاذكروفي!تغقفونتكونواتئمئاؤئغففكم

-العربنحن-منارسولأ)!(محمذافينافبعث،عليناتفضلاللهأن،النعمةإتمامومن

فىالحكمة!ؤائجكقة)القرآنويعلمنا،نفوسناويطهر،البيناتاللهآياتعليناليتلوا

مكةإلىصلاتهمفىوجوههميولوابانالمسلميناللهيامرأنبالتدبرجديرلأمرإنه:هوفمانمرادقال(1)

الجزيرةفىوالأوثانالأصناممركزالوقتذلكفىكانتوالتى،معهومن)!(الرصولأخرجتالتى

حتىولامستقبلألهمأحديرىلا،طامعكلفيهميطمعبالمدينةمستضعفةقلةالمسلمونوكان،العربية

الحكيم.العزيز،والشهادةالغيبعالموراءهكانإذاإلا،ليحدثهذاالقبلةتحويلأمركانوما،بقاء
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هى:الشافعىقال؟الشرعوفى،فيهاالتصرفوحسنالأمورتقديرحسنهىالعموم

ولايىؤالثئكرواآذكأكئمفاذشوفي)وجوهرهاالشريعةمقاصدهى:وقيل،السنة

عند،بهاكلفتكمالتىالأمانةبحمللىالتقربعلىواعملواذكرىمنفأكثروا!تكفرودط

.!تكفرودطولا)والفضلوالرحمةبالمغفرةأذكركمذلك

**8

لمنتقوئواؤلا!المئابرينقغالفةإنؤالمئلاةئالضبراسئتيهئواآتئواالذينآئقايا)

!!ت!ثنغرونلآؤتكنآخقا"بلآفؤاثالفهستبيمافىنقتل

فواجهوها،والمحنالبلاءأنواعمنالكثيرالدنياحياتكمفىسيصادفكمآمنواالذينيأيها

تقولواولا)الصابرينمعاللهف!نتجزعواولا،الدعاءوكثرةالصلاةإلىوباللجوء،بالصبر

ف!ن،اللهسبيلفىالجهادمنالموتمخافةتمنعكملاآخقا"!تجلآفؤاثالفهستبيمافىنقتللفن

الحقيقية،الحياةإلىينتقلونبل،يموتونلااللهسبيلفىالاستشهادبمرتبةيتشرفونالذين

رواهأالقيامةيومإلىأمتىفىماض"الجهادالحديثفىوجاء،بذلكتشعرونلاولكنكم

.البخارى

888

ؤتج!ثئرؤالئمراتؤالأنف!يالأئؤاليئنؤنقميؤائخبرعائخؤفب!ثتى?ئنؤتنبفؤنكم)

غقئهغأؤتئك!زاجغونإتئه!ائالفةإئاقائوائصهبةآضاتجتهبمإذااتذين!المئابرين

"!!ائففتذونهئمؤأؤتئكؤزخمةزئهغئنضقؤات

غملأآخ!تنآيكغيتبفؤكئمؤائختاةائمؤتخققالنن):تعالىاللهيقولبلاءدارالدنيا

هووالكسبط،4:ابلدأ!كبدفىالإن!تانخققناتقذ)،2،:الملكأ!ائغفورائغزيرؤفؤ

والأنفس،بل،الأموالونقصوالجوعالخوفبعضالبلاءأنواعضمنومن-والمشقةالشدة

إذاالذينالصابرينمحمدياوبشر،إليئ..الثمراتونقم!،الاستشهادأوبالموتسواء

ولننيأسفلن،اللهخلقإلانحنما!زاجغونإتئه!ائمايفهإئما):قالوامصيبةبهمحلت

رحماتلج!أوفك!ؤرخقةزئهغئنضقؤاثغقبهغأؤقئك)راجعونلهونحن،نضيع

تصيبهمسلممن"ماالحديثفىوجاء!افففتذونهمؤأؤقئك)ربانيةوفيوضاتوطيبات

مصيبتىفىأجرنىاللهم!زاجغونإتئه!ائمايفه.إئما..)وجلعزاللهأمرهمافيقولمصيبة

المؤمنيصيب"ماأيضاوجاء،مسلمرواهمنهاأخيزالهاللهأخلفإلامنهاخيزالىواخلف
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رواهأسيئاتهمنبهكفزإلا،يهمهالهمحتى،حزنولاسقمولانصبولاوصبمن

مسلم.

888

بهمايطؤفآنغقئهخناخفلااغتمرآوائبئ!تخبئفمنالفهلثتغائرينؤائمرؤةالضفاإن)

!!غيهغلثتايهرالفةفإنخفراتطؤغؤقن

مكة.لفتحإشارةالمفسرينبعضفيهاورأى،)!(إبراهيملشرعاستمرارالآيةهذهفى

الاعتمار،هوبالتطوعالمقصودأنوالمروةالصفابينالسعىبوجوبقالوامنعندالآيةتعنى

منأما،المفروضينوالعمرةالحجبعدبالعمرةالتطوعهوالمقصودإن:منهمآخرونوقال

وقال،ل!ثمالميلهو!خنآخو)،السعىهوالتطوعفاعتبروا،بفرضليسالسعىبأنقالوا

بعضفتحرج،أوثانبينهماكان:وقيل،وثنوبالمروةوثنبالصفاكان:أقيل:المائريدى

لابنهاالماءعنللبحثهاجرسعىهوالسعىفىالأصلولكن،بينهماالسعىمنالمسلمين

.فيه،للأصلعودةالسعى)!(الرسولفسن،)!(إسماعيل

هوقائلفمن،السعىفىاختلفأ:كالتالىالسعىفىالأقوالالزمخشرىأجملوقد

خئراتطؤغفقن)لقوله....والتركالفعلبينالتخييرمنفيهوماالجناحرفعبدليلتطوع

وليسواجبأنهحنيفةأبىوعن،الزبيروابنعباسوابنأنسعنذلكويروى!لةخئرففؤ

لقولهركنهو:والشافعىمالكوعند.عليهشىءلاالأولينوعند،دمتاركهوعلىبركن

فىأنوذكر،حجرابنالحديثهذاخرفيوقدأالسعىعليكمكتباللهف!ن؟"اسعوا:)!(

.ضعيفا،رواته

تاركأنبعضهمفرأى:أوجهعلىالعلمأهلبينذلكفىالاختلاف1:فقال،الطبرىأما

نأبعضهمورأى،بعينهقضائهغيرمنهيجزيهلاماحجهمناسكمنتاركبينهماالطواف

تركهوإن،تطوعبهماالطوافأنآخرونورأى،فديةتركهمنيجزيهبهماالطوافتارك

بهماالطوافأنعندىأوالصواب:فيقول،الطبرىيختارثم،شىء،بتركهيلزملمتارك

.ذلك،فىالفقهلكتبالرجوعوالأفضل،واجبفرض

**8

63

o b e i k a n d l . c o m



أؤتئكائ!لبفيللئاستجئئاةقاتجغدينؤابفذئائبئناتينآنزئناقايكتفونالذينإن!

ؤآناآتوبئ"غقئهغفةؤتئكؤتجئئواؤآضقخواتابوااتذينإلآ!اللأعئونؤيفغئفغالفةيفغئهئي

"!و!الزجهمالئؤاب

يلعنهم،البسطاءعنووحيهكتبهفىهداهومنالبيناتمناللهعلمهممايكتمونالذينإن

إلىورجعوانصوخاتوبةتابواالذينالعزةربوشم!شى،اللهبهدىاهتدىمنويلعنهم،الله

قدالآيةكانتوإن.رحمتهفىويدخلهمتوبتهماللهيتقبلهؤلاء،عرفوابماوشهدواالحق

منها.مس!شون،علماءهموخاصة،المسلمينأنهذايعنىفلا،الكتابأهلبعضفىنزلت

888

آنجمعينؤالئاسؤانملائكةالفهتغنةغقفهنيأؤتئككفازؤفنمؤقائواكفرواالذينإن)

""!!ئنظرونفنمؤلاانغذابئغنفغيخف!لافهقاخايدين!

والناسوملائكتهاللهلعنةهوفجزاؤهم،عليهماتواحتىالكفرفىاستمرواالذينأما

وأإمهالدون،العذابعنهميخففولن،المصيروبشىجهنمفىوسيخلدون،أجمعين

.الحسابيومبعدتأجيل

888

ؤالأزفيال!ئمؤاتخفتيفىإن!الزجهغالزخمنفؤإلآإتةلآؤاجدإتةؤإتفكغ)

منال!ئماءينالفةآنزذؤقاالئاشينفغبماائبخرفىتجرىالتىؤائففدثؤالئقاليالدئلؤاختلاف

انف!تخروال!ئخابالرياحؤتمنريفذائةكل!ينفهقاؤب!ثقؤتقاتجغذالأزفنبهفآخقائاء

.!!يغقفونيقؤملآياتؤالأزفيالدئماءتجئن

الكونموازينتطيشبدونهالذى،التوحيدعلىوتؤكدتشهدالتىالقرآنآياتتتكرر

كذلك،وقابضهاوواهبهاالرحمةمنبعفهو،الرحيمالرحمنهووالله،والمعنويةالمادية

السماواتإبداعإلى،اللهملكوتفىوالتدبربالنظرللبشر-تعالى-اللهدعوةتكررت

علىالحياةماءوتوزيع،والنهارالليلوتناوب،الالهيةالقدرةدلائلمنفيهماوماوالأرض

المراكبصناعةمنالبشرتمكنخواضاوالأنهارالبحارإعطائهثم،الأرضيةالكرةسطح

التى-البحرركوبمنتمكنهاوالتى،فيهااللهأودعهاالتىالأخرىهىبخواصها-والسفن

منينزلالذىالماءوالى،الانسانلنفعبضائعومنمسافرينمنتحملهبماالبحارتجوب

يبعثماوهو،الأمطارهطولثمالسحابتكؤنثمالماءبتبخرتبدأمتتابعةدوراتفىالسماء
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هذهكل،متعددةمنافعمنإليهتؤدىوماالرياححركةوإلى،الأرضسطحعلىالحياة

.يعقلونلقوم،قادرخالقإلهوجودعلىتدلالآيات

**8

يفهخئاآلثتذآتئواؤالذينالفهك!بئئحئونفغآنذاذاالفهذودطينيئخذتنالئاسؤين)

ذإ!ائغذابلثتديذآللهؤآنتجمبغالفهائقؤةآنائغذالبيرؤنإذظقفواالذينيرىؤتؤ

ائبغبراالذينؤقاذ!ا!سئبابئبهبمؤتقطغتائغذابئؤز%ؤاائبغواالذينينائبغواالذينتبر"آ

همؤقاغقفهغخ!تراتآغماتفغالفهيرل!غكذلكمئاتبزءواكماينهغفنتبزآكزةتناآنتؤ

!!الئاليبنيخاليجين

الندهذايكونوقد،اللهدونمنأنداداالناسبعضيتخذ،والآياتالنعمهذهكلبعد

كانوالوكماإليهموشمعونيحبونهم،ظاثاحاكفاأوفيلسوفاأوجافاأومالأأوصنفا

،ظلمواالذينيبصرولو،لثهحئاأشدفالمؤمن!ثلهخئآآلثتذآقئواالذين)ولكن،آلهتهم

وأن،اللهبيدكلهاالقوةأنهواهإلههاتخذمنوسيرى،إليهساعونهمالذىالعذابفسيرون

العذابيرونحين،أتباعهممنالمتبوعونويتبرأ،النارأهليتخاصميومئذ.شديدعذابه

التابعونيتحسرويومئذ،نفسىنفسىيقولمنهمفكل،والصلاتالروابطبينهموتنقطع

ثانيةالدنياإلىعدنالوويقولون،اتبعوهمالذينأسيادهمبدنياآخرتهمباعواأنهمعلىب!فساد

منها.خروجلانارفىوآهاتحسراتعملوامااللهيريهمكذلك.مناتبرأواكمامنهمفسنتبرأ

888

غذوتكغإئةال!ثئئطانخطؤاتتئبغواؤلاطئباخلالأالأزفيفىيفاكفواالئاممطآئقايا!

!!تغقفونلاقاالفهغقىتقوئواؤآنؤائفخ!ثتاءبال!ئوءيامركمإئما!ئبين

والطعامالحلالالرزقهوالوالبعوبمعناه،الحلالاكلأهميةإلىجميغاالناساللهيوجه

شدةمنغوايتهفىلما!ليمامركم)كلمةالآيةواستخدمت،الشيطاناتباعمنويحذرهم،الحلال

الذىالفاحشوالعملوالقولبالسوءإلايأمرلافهو،أهواءهميتبعونمنعلىخاصة،ونفوذ

الله.علىبالافتراءيوسوسكما،والآثامبالمعاصىويأمر،السليمةالفطرةوعنالشرععنيخرج

**8

لاآباؤفئمكانتؤآؤآباغناغقئهآئفئناتانئبغبلقائواالفةآنزذتاائبغواتفغقهل!اذا)

!!تفتذونؤلالثتنئايغقفون
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وأخذ،السليمةالفطرةمنحناالعقلوقبل،الأموركلفىونتفكرنتدبركىالعقلاللهمنحنا

وجدوامايتبعونإنهمويقولون،عقولهمالناسبعضيلغىفكيف،توحيدهعلىشهادتنا

.!؟ضلالفىآباؤهمكانلوحتى،آباءهمعليه

**8

لاففغغئئئكغضمؤنذاغذغاغإلآي!ئمغلابماينيقالذىكمتلكفرواالذينؤقتل)

"!!يغقفون

نأ:ملخصهأولهما،منهااثنينالطبرىذكر،تأويلاتعدةالمثلولهذا،صاحتعنىنعق

وثانيهما،شيئامنهايفقهولا،الأصواتذبذباتإلاالهدىإلىدعوتهمنيعىلاالكافر

بوسعهوليس،الأصواتذبذباتإلاالدعاءمنيصلهلاالذىإلههيدعوالكافرأن:ملخصه

.الأولالتأويلالطبرىواختار،لهايستجيبأنولايفهمهاأن

لاأعمىترديذاالكفرفىقائدهوكلامآبائهكلاميرددالكافرأنفهو،الثالثالتأويلأما

والعقلالفطرةنعممنبهاللهحباهمائعمللافهو،شيئامنهيفهمولاالحناجريتجاوز

أعمى.أبكمأصمأيضاكانفكأنما،والمدارك

888

تغئذونإئاةكنتنيإنلفهؤالثنكرواززقناكنمقاطئباتينكفواآقئواالذينآئقايا)

ولاباغغئراضطزالفه"فمنلغئربهأهلؤتاائخنزيروتخغؤالذتمائمئتهغقئكغخزتمإئما!

""!!زجهغغفورالفةإنغقئهإئتمفلاغاد

جميعمننأكلأنلنااللهأباح،مثلأالطعامففى،الاباحةالاسلامشريعةفىالأصل

لا]:عبدهمحمدقال،بحقنعبدهكناإنالمنعمشكرننسىألاعلى،وحلالهاالأرضطيبات

ف!ن.وقبلهالاسلامظهورعندالمللبتاريخعارفاكانمنإلافهمهاحقالآيةهذهيفهم

وأبأجناسهامعينةأشياءنفسهعلىحرممنمنهم،وأصنافافرفاكانواالكتابوأهلالمشركين

المذهبوكان،غيرهمعندالحيواناتوكبعض)1(،العربعندوالسائبةكالبحيرة،أصنافها

واحتقارهاالنفستعذيب-تعالى-اللهإلىبهيتقربماأقربأنالنصارىفىالشائع

إلاللروححياةلاأنواعتقاد،ولوازمهالجسدواحتقار،المستلذةالطيباتجميعمنوحرمانها

علىالطيباتمنالحرمانوكان،الروحإحياءإلامنايرضىلا-تعالى-اللهوأن،بذلك

.المائدةصورةمنا30الآيةفىضرحهاصياتى(1)
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هذهوكل.عايمهوماومنها،والقسيسينبالرهبانأوبالقديسينخاصهومامنها،أنواع

أكل!ائمئتة)علينااللهحرم(،الكنائس)رؤساءالرؤساءوضعهاقدوالشرائعالأحكام

ىأ،المنخنقةتشملوالميتة،والجرادالسمكباس!شاء-المذبوحغيرأى-الميتالطيرأوالحيوان

منسقطتالتىأى،والمتردية،ماتتحتىحيواننطحهاالتىأى،والنطحية،المخنوقة

ذبحهعندالحيوانمنالمسفوحالدمشرب!ؤالذتم)آخرحيوانأكلوما،فماتتارتفاع

قد،الخنزيرلحمتحريمسببفىوالعلماءللفقهاءمتنوعةاجتهاداتو!اك!ائخنزيرؤتخغ)

عندذكرما!الفهيغئرب!أهلؤقما)عليهاللتحرييمام!النايتوقفولاتخطىء،وقدتصيب

ن!*!غقبهإئغغادءفلاؤلابآغغئراضطزفمن)الأصنامباسميذبحكأن،اللهغيراسمذبحه

وقال!زجهمغفوزالفةإن)عليهذنبفلاجوغاالموتأوكالاكراهالقصوىالضرورةألجأته

.يتعدىولااضطرمنيتجاوزفلا،بقدرهاتقدرالضرورات:الفقهاء

**8

فىيففونتاأؤتئكقلهلأتمنابهقيي!ثئترونائ!لبينالفةآنزذتايكتفونالذينإن)

الذينأولئك!آيهغغذابىقيتفغيزكههئيؤلاائققاقةيؤتمالفةئكفففيئؤلاالئازإلآئطويخهبئ

نزذالفةبآنذلك!الئاليغقىآضبرهئمفمابائمغفرةوائغذابئبالفذئالضلاتةالثئتروا

!!تجيهدلثيقاقتفىائ!لبفىاختقفواالذين!انبائخقائكظبئ

فىقليلثمنمقابلفى،وغيرهمالعلماءمن،كتبهفىاللهأنزلمايخفونالذينإن

ولايكلمهمولاحججهماللهيسمعلايوم،الحسابيوميأكلونهانازايشترونإنما،دنياهم

بالضلالةوالمغفرةالهدىباعوافقد،الأليمالعذابفىبأنفسهمويلقون،برحمتهإليهمينظر

جاءالذىالحققولتحملعلىصبرهمفاقالذىالنارعلىصبرهممنفياللعجب،والعذاب

المجادلةعنشقاقهفىباعدفقد،وتكبزاجحوداالحقذلكفىاختلفومن،اللهكتابفى

.الاهتداءبهائقصدالتىالقويمة

888

الآيخرؤائتؤ!بالفهآتنتنائبرؤتكنؤائمغربائم!ثئرققبلؤخوقكغئؤيواآنائبزتئ!ن)

ال!ئبيماؤائنوائم!تايهينوائتتامنائقربنذوىخئهغقئائماذؤآتىوالئبئينؤائكظلبؤائملائكة

فىؤالمئابرينغاقذواإذابغفدهئمؤائفوفونالزكاةوآتىالمئلاةؤآقاتمالرقالبوفىوال!ئائيين

!!انمتقونفمؤأولئكضذفواالذينأؤتئكانباسؤجينؤالفئزاءانباستاء
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أنواعكليجمعاسموالبر،البركلهىوكأنهاالقبلةاتجاهأمرفىالجدالالناسأكثرلقد

قبلؤخكلقكغئؤلواآنائبزقئ!ن):تعالىاللهقولفنزل،الصالحوالعملوالطاعاتالخير

يصدقهالذىالايمانأى،والشريعةالعقيدةفىالبروجوهاللهبينثم!ؤائقغرلبائق!ثئرقي

بالثهالايمان!والئبئينؤائ!لبؤائملائكةالآيخرؤائتؤ!بالفهآتنمنائبزؤتكن)العمل

عالمفىوهى،الملائكةخلقوالذى،الحسابليومالناسسيبعثالذى،الأحدالواحد

التىالأعمالاللهبينثم،النبيينوأرسلالسماويةالكتبأنزلوالذى،للبشربالنسبةالغيب

لوجهينفقهأنهإلاللمالالشديدحبهرغمأى!خئهغقئائقاذؤآتى)المرءإيمانعلىئصذق

فىالأقوالأرجع!ؤال!ئائيينال!ئبيماؤائنؤائم!تايهينؤائتتاتنائقربنذوى)علىالله

تحريروفى!الرقالبؤفى)السعىعنحيلتهوقلةحالتهوأقعدتهأسكنتهالذىأنهالمسكين

الفحشاءمنعنهتنهىعماوانتهى،يكونماأحسنعلىفأداها!الضلاةؤآقاتم)العبيد

إذابغفدهئمؤائفوفونالزكآةوآتى)إليهللتقربفسعى،أوقاتهكلفىاللهبهاوذكر،والمنكر

ذكربينما،واحدةمرةالصلاةذكراللهأنهناونلاحظ،الزكاةأداءعلىوالحرص!غاقذوا

الأمركررمماأكثراللهسبيلفىوالانفاقبالزكاةالأمرالقرآنكرروقد،مرتينالمالإنفاق

اليد،أصابععددتتعدىلامواضعفىإلاالزكاةب!يتاءمعهاأمربالصلاةأمروكلما،بالصلاة

وفىعاهدإذا:البارأعمالالآيةأكملتثم.كثيرةمواضعفىوالزكاةبالانفاقالأمرانفردثم

ؤالضزاء!)الصعبةوالمعيشةوالفقرالشدة!ائبألمتاءفىالضابرينئ)منكانثم،يغدرولم

إيمانهمفىصدقواالذينهمأولئك،العدومجاهدةحين!ائبأييؤجين)الانسانيضرماكل

لربهم.المتقون

888

ؤالأنتنبائغبدؤائغبذبائخرائخزائقتقىفىائقمتاصغقبكغكتبئآقئواالذينآئقايا)

زبكغئنتخفه!ذيكبإخ!تانإتئهؤآذاغبائمغروففاتباغلثتىءآيخ!ينتةغفىفمنبالأنتن

الأئبابأؤيىياخقاةائقمتاعيفىؤتكغ!آلهغغذالثفقةذلكتجغذاغتذئفمنؤزخمة

""!!تئقونتغلكغ

العقاببينالمساواةتحقيقالآيةوغرض،والمساواةالمماثلةتفيداللغةفىالقصاصكلمة

قن):الآياتبينت-كماعليهبالمجنىفعلمثلمابالجانىئفعلأى،وكيفاكفا،والجريمة

،(04:أغافر!...ينتقاإلآيجزىفلامتيثةغيئقن)(،123:النساءأ!بهيجزمئوءايغقل
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تتكافأ"المسلمونالحديثبينوكما،،04:الشورىأ!...ئنفقالمتئئةلمتئئةوؤجزا)

العالم،وفىبل،العرببلادفىسادوضغالتنهىالآيةنزلتوقد-داودأبورواهأدماؤهم

القبيلةمنحربقتلطالبوا،عبدالقويةالقبيلةمنفتلف!ذا،ضعفهاأوالقبيلةقوةعلىواعتمد

الآيةمنالغرضأ:عبدهمحمدوقال.بالواحدالجملةوقتلوا،رئيسهاوربما،الضعيفة

،(الضعفاء)1علىللأقوياءالذىالامتيازذلكوإبطال،والمساواةبالعدلالقصاصشرعية

عبذاعبدقتلوإذا،واحدمنأكثرولاالقبيلةساداتمنغيرهلابههوئقتلحرأحرقتلف!ذا

ئقتلولاهىئقتلقتلتإذاالمرأةوكذلك،قبيلتهمنالأحرارأحدولاسيدهلابههويقتل

أيانفسهالقاتلعلىفابقصاصبى،كلهذلكفيالجاهليةعليهكانتلماخلافا،عنهافداةواحد

إتفهؤآذا"بانمغروففاتباعلثتىءآيخ!ينتهغفىفمن...)،قبيلتهمنأحدعلىلا،كان

القاتلوعلى،القصاصسقط،أوليائهمنواحدأو،المقتولولىعفاف!ذا!...بيماخ!تان

ورحمةتخفيفهوالحكموذلك،تسويفولامطلودون،ب!حسانالديةيؤدواأنوأوليائه

فىفعلهعلىوئحاسب،الآخرةفىأليمعذابفلهالتسويةبعداعتدىفمن،العالمينربمن

أولىل!خقاةائقضاصفىؤتكغ)قائلأالقصاصحكمةاللهبينثم،سبقلماطبفاالدنيا

بالعدلالقصاصشرعيةالآيةمنالغرضأ:عبدهمحمدقولثانئاونكرر!...الأفآدب

العفو.أيضاوهناك،الديةوهناك،والمساواة

888

بائمبروفقيالأقربينينؤالذينائؤصئةخئراتركإنائمؤثآخذكئمخفترإذاغتئكغكيبئ)

غيثىستمعالفةإنئتل!ئونهالذينغقىإئفةفإئمالمتمعةتجغذقابذتةفمن!ائفئقينغقىخقا

!!زجهغغفوزالفةإنغقئهإئتمفلاتجئنفغفآضقغإئماآؤتجنفائوعيينخاففمن!

الاسلامبدءفىالايصاءأفرض:مخلوفوقال،الوصيةشرعيةتبينالآياتهذه

"لاوبحديث،المواريثبآيةئسخثم،مالولهالموتحضرهمنعلىوالأقربينللوالدين

المنسوخأنإلىعباسابنوذهب،الأئمةجمهورمذهبوهو،الترمذىرواهألوارثوصية

الحسنقولوهو،منهميرثلامنحقفىالوجوبوبقى،منهمللوارثينالوصيةوجوب

قالألقد:زهرةأبووقال،زياد،بنوالعلاءيساربنومسلموالضحاكوطاووسومسروق

المتحدةالولاياتتفعلهماالمثالصبيلفعلى!الضعيفةالدولعلىالقويةالدولاليوم"الامتياز(هذاتمارس(1)

إصرائيلتفعلهماوبالطبع،تهاجمهالمالدولتلكأنفارقمع،ولاكستانوالعراقأفغانستانمنكلفى

الفلسطينيين.مع
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فىالأمركانكما،وارثينغيرهؤلاءكانإذابهايؤخذإنماالآيةهذهإن:الفقهاءمناكثرون

بعضهمتقديمأوالورثةتزاحممنبعدمنكانوكما،مشركانوأبواهأسلمإذاالاسلامأول

منوهىترثلاالأختف!ن،ابنوله،لأبأوشقيقةأختلهيكونكأن،بعضعلى

السنكمتقدمحاجةذاالأخكانإذاالحالففى،حجبهالابنلأن؟أخوهوكذلك،الأقربين

المواريث،وآيةالوصيةآيةبينيجمعإنهالفقهاءمنالغلبةهؤلاءقالولذا.لهيوصىف!نه

عليهماهذا.الأقاربمنالوارثينغيرفىبأنهاالوصيةلآيةمخصصةالميراثآيةوتكون

شريعتهابقيتلأنها؟الوصيةآيةنسختالميراثآيةإنيقالولا،الفقهاءمنالعظمىالجمهرة

الأقربينالأقارببعضعندحاجةمنيكونعساهلمايسرذاتهافىوهى،الوارثينغيرفى

.قرباهبذوىوالرحمةالبروهو،العدلهوهذاويكونالميراثتقسيمإليهميصللمالذين

الوصية،وآية،الميراثآياتبينالجزءفىولاالكلفىلاتعارضلاأنهالفقهاءبعضويرى

ولقد،الثلثينفىوالميراث،قرابةوأقوىحاجةأشديراهلمنبهيوصىالثلثفىالوصيةفآية

شئتم-حيثفضعوه،أموالكمبثلثأعماركمآخرفىعليكمتصدقالله"إن:)!(قال

المتروكثلثعلىالزيادةبعدم(الوصيةمال)قيمةأقدروه:المراغىوقال،،ماجهابنرواه

وارثين؟يكونوالممالهمتكونإنماالوصيةهذهأنالصحابةبعضعنوزوى،للوارثين

بعضوجوز،ماجهابنرواهألوارثوصيةلاألاحقهحقذىكلأعطىاللهإن":لقوله

بعضهميكونكأن،الورثةمنأحوجيراهمنبعضبهايخصبأن،للوارثالوصيةالأئمة

والقادر،والفقيرالغنىبينيسوئألاالمصلحةفمن،الكسبعنعاجزافقيزاوبعضهمغنيا

بآيةمنسوخةغيرالآيةأنالقولأوصفوة:عبدهمحمدوقال،عنه،يعجزومنالكسبعن

لايصلحلأنهبالحديثولا،بعدهاأنهاعلىدليلولا،تؤيدهابلتعارضهالالأنهاالمواريث

الوالدينمنيرثلابمنخاضاتجعلهأنولك.باقوحكمهامحكمةفهى،الكتابلنسخ

فعليهالاستزادةأرادومن،إطلاقهعلىتجعلهوأن،الصحابةبعضعنروىكماوالأقربين

الرسولوحدده،المتقونعليهجرىالذىللعرفوطبفابالعدل!بمافقغروف)الفقهبكتب

ولاتغيير!ونالتنفيذواجبهالوصيةهذه!لمتمعةبغذقابذلةفقن!الثلثعنيقلبأن)!ر(

خآففقن)إثمهعلىسيحاسبهالعليمالسميعاللهف!نتبديلهاالبعضحاولإذاأما،تبديل

فآمئقتي)التعمدأوالخطأبسببالحقعنميلأالموصىمنخاففمن!إئقاآؤتجنفائوصين

غفورالفةإن)عليهوزرفلا!غقئهإئتمفلا)لهموالموصىالموصىبينأى!تجئنهبم

.!زجهم

888
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تئقونتغلكنيقبيكغينالذينغقىكتبئكماالضقائمغقفكغكتبئآقئواالذينآئقايا)

يطهقونةالذينؤغقىأخرآئامئناليذةلمتفوغقئآؤئريفتاينيهمكانفمنئغذوذاتآئاتا!

!!تغقفونكنتنمإنفئخفرتمئومواؤآنلةخفرففؤخفراتطؤغفمني!ن!نيطغائمفذية

إلىالفجرطلوعمنوالجماعوالشرابالطعامعنالامساكالمؤمنونأيهاعليكمفرض

تغلكغ)السابقةالدياناتأتجاعمن!قبيكغينالذينئغقىكتبئكقا)الشمسغروب

شهرأيامهى!ئغذوذاتءآئإقط)اللهتقوىعلىوشماعدكميهذبكمهذالعل!تئقون

نوللمسافر%فللمريض!آئامءأخرئنفيذةسفوغقئآؤئريفتاينكمكانفمن)رمضان

فذل!!ئطهقونهالذينئؤغقى)السفرمنرجوعهأوالمرضمنبرئهبعدالصومويقضىيفطر

ؤغقى!قالفيقولالآيةبتأويلالأقوالهذهأولىأ:الطبرىفقال،المفسبرينأقوالتعددت

ال!ثئفرينكغلثتهدفمن)ذكرهتعالىاللهبقولمنسوخ!ي!ئ!نيطغائمفذيةئطهقونةالذين

والضعفاءالشيوخهنايطيقونهبالذينأفالمراد:عبدهمحمدقالبينما،!،!ففقضفة

الدائممعاشهماللهجعلالذينكالفعلةونحوهم،أمراضهمبرءيرجىلاالذينوالزمنى)1(

وقال،،الفديةيملكونوكانوا،بالفعلعليهميشقالصيامكانإذا،الشاقةبالأشغال

والعمال،أمراضهمبرءيرجىلاالذينوالزمنىالضعفاءالشيوخهميطيقونهالذينأ:المراغى

ولديهما،علىخافتاإذاوالمرضعوالحبلى،الشاقةبالأشغالالدائممعاشهماللهجعلالذين

عنأهليهممنهيطعمونماأوسطمنمسكينطعاموهى،الفديةوعليهميفطرونهؤلاءفكل

منأكثرأطعمبأنالفديةفىزادفمن!لةخئرففؤخئراتطؤغفقن)يفطرونه،يومكل

أيامزيادةفىهوالتطوعأنآخرونورأى،والمغفرةالثوابفىوأكثرلهخبرفهومسكين

الفطرمنخيرالصيامأنمعنىالآيةتحتمل!تغقفونكنتغإنلكغخئرتصوئواؤآن)الصوم

نإعبدهمحمدوقال،لكمخيزاالفرضعنالزائدالتطوعصيامفىأنوتحتمل،الفديةودفع

.تفقهونكنتمإنلكمخير--كفرضالصيام

888

لثتهذفمنقيائفرقانائفذئئنؤتجئناتلنسفذىائقرآنف!أترذالذىزقفتانلثتفر)

ولاائئ!ئربكمالفةيريدأخرآئامئنفيذةلمتفوغقئآؤتريفتاكانؤتنففقضمةال!ثئفرمنكبئ

!!ت!ثئكرونؤتغلكغقذاكئمتاغقئالفةؤيتكئرواائيذةؤيتكمفواائغ!ئربكغئريد

منها.يبرأونلا،مزمنةبامراضالمرضىهم:الزمنى(1)
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وظل،البشرلهدايةالقدرليلةفى)!(محمدعلىالقرآننزولفيهبدأرمضانشهر

فمين،والباطلالحقبينتفرق،الهدىمنبيناتآياتفيه،عافاوعشرينثلاثةعليهيتنزل

قريضاكآنوقن)الصيامعليهفيجب،مستقرأومقيفامعافىسليفاوحضرهالشهرهذاشهد

فىعليكميشقأنيريدلافالثه،الصومأياممنأفطرهماقضاءوعليهيفطر!لمتفوغقئآو

إفطاربوجوبقالمنوهناك،والصيامبالطاعةوالاستمتاعاليسربكميريدوانما،التكاليف

منصاممنهناكأنالنبويةالسيرةمنومعلوم،رخصةإنهاقالمنوهناك،والمسافرالمريض

أيضاومعلوم،الفريقينمنأىلمفعل)!(الرسوليرفضولم،السفرفىأفطرومنالصحابة

"ذهب:)!(الرسولفقال،المفطرونبهاقاممجهدةلأعمالاضطرواالأيامأحدفىأنه

ؤتغفكغقذاكنمتاغقئالفةؤيتكئرواانيذةؤيتكمفوا)عليهمتفقبالأجرأالمفطرون

وأالمرضبسبببعضهافىأفطرهللذىرمضانشهرأيامعددصيامتكملوا!ت!ثئكرون

الشاكرين.درجةيستحقونممنتصبحونولعلكم،لكمهدايتهعلىاللهوتكبروا،السفر

888

ؤئئؤمئوايىففق!ئتجهئواذغانإذاالذاعذغؤةأجهبئقريبئفإئىغئىجمبادىستآتك!اذا)

!!يرلثئذونتغففمبى

فقل؟فنناديهعنابعيدأمفنناجيهمناقريباللههل:قائلين-عبادىمحمديا-سألكوإذا

منغيرىالكونفىوليس،يدعونىمندعوةوأجيب؟الوريدحبلمنإليهمأقربإنىلهم

فلعلهم،بىويؤمنوا،سبيلىيسلكوابأنالأولىفأنا،سؤالهعلىوششحثهمالناسيدعو

الأوامرب!تيان،الصالحوالعملالايمانيجمعونالذينالراشديندرجةبذلكيبلغون

فأكثروا،ساجدوهوربهمنالعبديكونما"أقربالحديثفىجاء.النواهىواجتناب

م.مسلرواهOالدعاء

888

آنكغالفةغلغلفنيباشؤآنتبئفئيباسفنيخ!تائكغإتنالزف!ثالضقايمتئقةتكغأجل!)

ؤكفواتكغالفةكتبئقاوائتغو!بالثيروفنفالآنغنكغؤغفاغقئكغفتابآنف!تكغتختانونكنتئم

الفئلإتىالضقاتمآتفواثئمائفجيرينالأسئبردائخئ!ينالأئقفنائخئطتكغيتبئننخئبئؤالثئرئوا

آياتهالفةئتئنكذلكتقربوقافلاالفهخذودتفكائم!تاجدفىغاكفونؤآنتئمئباشروهنولا

"""""!!يتقونتغففغيلئاس
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صلاةبعدأو،المغرببعدنامواإذازوجاتهميقربونلاالآيةهذهنزولقبلالمسلمونكان

أحل)فنزلت،عليهموشافاصعئاذلكوكان،يشربونولايأكلونلاكذلكوكانوا،العشاء

ؤآنتئيفئيباسهن)الجماععنكناية!الزف!ث)و!يخ!تائكغإتنالزف!ثالمئقا!تئقةتكغ

فتابآنف!تكغتختائونكنتئمآئكغالفةغيغ)للآخرمنكمكلوسكنسترأى!لفنيباش

كنتيموالمعنى،وصعوبةشدةفيه،الكسبمنالاكتسابمثل،الخيانةمنالاختيان!غقئكغ

ثتاب)والشربباكلأوالنساءب!تيانأنفسكماضطراركم،لخيانةفىوصعوبةشدةتلاقون

تكغيتبئنخئنؤالثئربواؤكفواتكغالفةكتبئقاوائتغوابالثيروهنفالآنغنكيئؤغفاغقئكغ

الأكلوفى،النساءإتيانفى!كماللهفر!ص!ائفجرينالأسئؤدائخئ!ينالأئتفنائخئط

غروبإلى!الفئلإلىالضقاتمآتفوافغ)الفجرمنالأبيضالضوءيظهرحتىوالشرب

العشرفىالاعتكافأكطنفسواء!ائق!تاجدفىغايهفونؤآنتغئبآلثيروفنؤلا)الشمس

منلأمربيتهإلىالمسجدمنالمعتكفخرج-إذاعليهيحرمف!نهسواهاأورمضانمنالأواخر

فلاالفهخذوذتفك)البشرتينالتقاءتعنىالمباشرةلأن؟يجامعأويضمأوئقئلأن-الأمور

.الأتقياءمنتصبحونلعلكم،قبلهافقفوااللهأحكامهىهذه!تقربوقا

**8

الئاسآنؤالييخنفريقالتففواانخ!!إتىبقاؤندثوابانباطل!تجننكمآنؤاتكمتففواؤلا)

!!تغقفونؤآنتئمبالإئم

إثفاالناسأموالعلىلتستولواالحكامترشواولا،ظلفاالآخرمالأخذلأحدكميحللا

وعدوائا.

888

طفوليقاينائئئوتتائوابآنائبزؤتئ!نؤائخبئيلئاستؤاقه!ثهىفلالأهفةغني!ئآئونك)

!!ئفيخونتغلكغالفةؤائقواآئؤابقاينائئئوتؤأئواائقئقنائبزؤتكن

القمردورةعنالسؤالوالمقصود،هلالجمعوهى!الأهفة)عنمحمديايسألونك

فقل؟الشمسشكلفيهيتغيرلاالذىالوقتفىالشهرمدارعلىشكلهيتغيرلماذا،الشهرية

والحج،والفطرالصيامأوقاتبهاالناسليعلماللهخلقها!ؤافخبئيلئاسقؤاقه!ثهى):لهم

المعاملاتمنذلكوغير،وحملوحيضعدةمنالنساءوأحوالوالديونالعقودوآجال
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منالبيوتدخولالخيرأعمالمنليس!طفوليقاينائئئوتتآئكلابآنائبزؤقئ!ن)

فىبالحجأحرمواإذا،عامةبصفةالحجازمنوقيل،الأنصارمنناسكانفقد،ظهورها

اللهتقوىهوالبروإنما،براليسهذاأن-تعالى-اللهفبين،ظهرهمنالبيتأتواالجاهلية

المفلحين.منتصبحونلعلكم،أمركمكمااللهواتقوا!آبؤابقاينائئئوتؤأئوا)

888

!!انفغتدينئجبئلاالفةإنتغتذواؤلائقاتفونكغالذينالفهستبيمافىؤقاتفوا)

لمالذينالمسالمينعلىالاعتداءعنوتنهاهم،يقاتلهممنقتالللمسلمينتبيحالآيةهذه

المعتدين.يحبلااللهلأن؟بعدوانيبدأوهم

**8

ؤلاانقتلينآلثتذؤانفتنةآخرخوكنمخف!ثئنؤآخرخوفمتققتفوفنمخف!ثؤاقتفوفنم)

ان!فرينتجزاغكذيكفاقتفوفنمقاتفوكنمفإنفطئقاتفوكنمخئنانخرا!انمدنجدجمنذئقاتفوفنم

فإدطيفهالد!ينؤيكونفئتةتكونلاخئنؤقاتفوفئم!زجهغغفوزالفةفإنانتقؤافإدط!

فمنقمتاعىؤائخرئاثائخرا!بال!ثئفرائخرائمال!ثئفر!الطايمينغقىإلآغذؤانفلاانتقؤا

ائفئقين!قغالفةآنؤاغقفواالفةؤائقواغقئكغاغتذئقابمئلغقئهفاغتذواغقئكغاغتذئ

!!ائفخ!ينينئجبئالفةإنؤآخ!يئواالئففكةإتىبآيديكغئفقواؤلاالفهستبيمافىؤآنفقوا

ئنؤآخرخكلفم)وجطتموهمحيث!تقفتفوفئمخئ!ث)بالقتالبدءوكمالذيناقتلوا

آلثقذؤالفتنة)منهاالخروجإلىاضطروكمالتىبلدكممكةمنأخرجوهم!آخرخوكغخئ!ث

عنالمؤمنينفتنة-إلىوحديثا-قديفاوللمسلمينل!سلامالكارهونيسعى!افقتلين

أما،الجنةفىوهوشهيددينهسبيلفىالمقتولفالمسلم،المسلمينقتلمنأسوأوهذا،دينهم

حئقائخرا!افق!ئجدجمنذئقاتفوفئمؤلا)اللهإلاوعاقبتهمآلهيعلمفلا،دينهعنالمفتونالمسلم

فإن)فيهبالقتالبدءوكمإذاإلافيهتقاتلوهمفلا،الحرامالمسجدحرمةوارعوا!ف!ئقاتفوكغ

قتالكمعن!انتقؤافإلط)فاقتلوهمفيهقاتلوكمف!ن!ال!فرينئجزاغكذلكفاثئفوهئمقاتفوكغ

وسعيهملكمشالهمفىاستمرواإذاأما!زجهغغفورالفةفإن)دينكمفىفتنتكموعن

قاتلوكمالذينقاتلوا!يفهالد!ينؤيكونفتنةتكونلاخئئقاتفوفئم)دينكمعنلفتنتكم
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الدينويكون،الفتنةجذورتستأصلواحتى،دينكمعنلفتنتكميستطيعونمابكلوسعوا

تعتدوافلا،وفتنتكمقتالكمعنانتهواف!ن!الطالمينغقىإلآعذؤانفلاانتقؤافإدط)دثهكله

الحرامالشهرفىعليكماعتدواف!ذا،الفتنةوبالقتاليظلمونكممنعلىالعدوانوإنما،عليهم

ورجب-والمحرمالحجةوذوالقعدةذو:أربعةالحرموالأشهر-قاتلوكممامثلفقاتلوهم

مابمثلمنهئفتضالحرمحرمةأوالحرامالشهركحرمةحرمةهتكمن!قضاصؤائخرئاث)

العقوبةفىتزيدواولا!غقئكغاغتذئقابمئلغقئهفاغتذواغقئيهئياغتذئفمن)بكمفعل

با!أيي!ا!قينءفالثه،الاعت!اءفىتبا!كوالادأن!اففئقينمعالفةآنؤاغقفواالفةوائقوا)

شتىفى،اللهسبيلفىالانفاقتكرازاالقرآنأوامرأكثرمن!الفهستبيمافىؤآنفقوا)والنصر

ولا)الفتنةولدرء،العدوانلصدبالقتالالجهادفى-اللزومحين-أولهافىويكون،صوره

اللهسبيلفىوالمالبالنفسالجهادعنالامساكهىهناالتهلكة!الئففكةإلىبآليديكغئفقوا

عنالدفاعهناوأولها،أعمالكمكلفىوأحسنوا!اففخ!ينينئجثالفةإنؤآخ!يئوا)

اللهسبيلفىغازئاجهز"من:)!(وقال،وبالمالبالنفس،الفتنةودرء،والمسلمينالاسلام

عليه.متفقغزاأفقدبخيرأهلهفىخلفهومن،غزافقد

:الاسلامفىالقتالقواعدالسابقةالآياتبينت

والشيوخالنساءمثل،يقاتلونكملامنتقاتلوافلا،يقاتلونكمالذينقاتلوا-ا

،فقاتلوهمنهمأحدقاتلكمف!ذا،وأمثالهموالمزارعين،والنساكوالرهبان،والأطفال

المعتدين.يحبلااللهلأنتعتدواولا

عندتقاتلوهمولا،وجدتموهمحيثدياركممنوأخرجوكمقاتلوكمالذيناقتلوا2-

فانتهواقتالكمعنانتهواف!ن،فيهاقتلوهمفحي!ذ،فيهقاتلوجممإذاإلاالحرامالمسجد

مابقدرالمعتدينمنالقصاصالمسلمينحقمن!،زجهغغفوروالفةو)،قتالهمعن

أنهواإذاللمعتدينيغفرواأنلهميجوزأنهالآيةوتحتمل،المعتدينعدوانأصابهم

نأالمسلمونوضمن،أكبرمصلحةيحققذلكأنرأواإذا،الفتنةأوبالقتالعدوانهم

وإلا:،بالفتنةأوبالقتالعدوانهميستأنفوالنالمعتدينأولئك

لكمفتنتهمتنتهىحتى،دينكمعنوفتنوكمقاتلوكمالذينأولئك،قاتلوهيم3-

اختارهالذىدينهعنلأحدفتنةولا،إكراهولافيهإجبارلا!يفهالد!ينئؤيكون)
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هنا*!غذؤان)و!!الطالمينغقىإلآغذؤانفلا)الفتنةعنانتهواف!ن،طواعية

بالمعتدين.عليهمالمعتدىينزلهالذىالعقابفىوالمساواةوالمماثلةالمشاكلةتفيد

تفعلونهمابينوساوواوماثلو!،الحرامالشهرفىفقاتلوه،الحرامالشهرفىقاتلكممن4-

المشاكلةلتفيد!غقئهفاغتدوا!كلمةالآيةواستخدمت.بكمفعلوهماوبينبالمعتدين

قغالفةآنؤاغقفواالفةوائقوا)القتالآياتختامجاءثم،والمساواةوالمماثلة

.العدوانردفىوالمبالغةالتجاوزعنالمسلمينلتنهى!اففئقين

عنفدينالاسلامأن،بينناأصداءلهاونسمع،الغربفىأصواتترتفع،ذلكومع

:لتقولالعيونفىالرمادتذرثم،بالارهابالمسلمينلتتهمالأصواتتلكوتتصاعد،وقتال

وإسرائيل،أمريكافىاليهودحاخاماتأغلبأصواتوتعلو!إرهابيينالمسلمينكلليس

.()1مسلمونالارهابيينكلولكن:تقول

**8

خئنزغوستكغتخيقواؤلاانقذىيناسنتف!ترفماأخميرئنمفإنلفهؤانغمرةانخبئؤآتفبرا)

ئ!ئكءآؤضذقةآؤصقامئنففذيةزألميهئنآذىبهآؤئريفتاي!كمكانفمنقجفةائهذىتئفغ

آئامءفىتلاتةفصقائميجذتئمفمنائقذييناسئتئدترفماائخبئإتىبائغمرةتمئغفمنآينتئيفإذا

انخرا!انم!نجل!خاضرىآهفةيكنلنميمنذدككايقةغ!ثترةتفكزتجغتغإذاؤسبغةانجبئ

!!انعقالبلثتديذالفةآنؤاغقفواالفةؤائقوا

لا-تعالى-اللهلوجهالمشروعةبمناسكهماتامينأدوهماآى!لفهؤائغفرةائخبئؤآتفوا)

الحنفيةوقال،كالحجواجبةالعمرة:والحنابلةالشافعيةوقال،نحوهماأوالشهرةأوللتجارة

:المقدسالكتابفىالقتالعنجاءمماالقليلالبعضمغالنستعرض(1)

:13الاصحاحالعدد:سفر8

المديانيينعلىالقضاء

موصىفقال.(قومكالىوتنضمتموتوبعدها،اصرائيللبنىالمديانيينمن"انتقم:لموصىالربوقال

ألفاللحربأرصلوا.منهمللربوالانتقامالمديانيينلمحاربةمجندينرجالآمنكم"جهزوا:للشعب

معهموقتلواذكر؟كلوقتلواالربأمركماالمديانيينفحاربوا...(إصرائيلأصباطمنصبطكلمنواحايم

بنووأصر.السيفبحدبعوربنبلعامقتلواكما،ورابعوحوروصوروراقمأوى:الخمسةملوكهم

مدنهموأحرقوا،أملاكهموصائرومواضيهمبهائمهمجميعوغنموا،وأطفالهمالمديانييننساءإصرائيل

موصىإلىورجعوا،والحيوانالناسمنوالأصلابالغنائمكلعلىواصتولوا،وحصونهابمساكنهاكلها

منبالقربموآبسهولفىالمخيمإلىوالغنيمةوالأصلاببالسبىإصرائيلوجماعةالكاهنوألعازار

أريحا.مقابلالأردننهر
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إتماممنالمرضأوكالعدوقهرىمانعمنعكمف!ن!أخصرئئمفإن)سنةإنها:والمالكية

،الحرامالبيتلفقراءالحاجيهديهاالتىالذبيحةهوالهدى!افقذييناسئتئ!ترفقا)المناسك

وأثلاثةالحجاجعددبلغأنبعدالحرامالبيتخارجأيضاتوزيعهايتمأنمشروغاالآنوصار

ؤلا)الشرعىالعذرحبسهحيثأى،المنعمكانفىتذبحشاةوأقله،أكثرأو،ملابينأربعة

ذبحه،محلالهدىيبلغحتىرؤوسكمتحلقواولا!قجفهافقذىتئفغحئقزءوستكغتخيقوا

منكمكآنفقن)حنيفةأبىعندوالحرم،الأئمةجمهورعندللمحصريينالاحصارمكانوهو

آلافاعانىأومريضاكانمن!ئ!ئكآؤضذقةآؤصقامئنففذيةزألميهئنآذىبهآؤئريفتا

وأ،أيامثلاثةبصيامذلكعنيفدىأنفعليه،رآسهحلقإلىواضطرهوافاآورأسهفى

فإذا)شاةوأقلها،والمساكينللفقراءذبيحةيقدمأو،يومبقوتمساكينستةعلىالتصدق

بالمناسك،القيامفىآمنينكنتمف!ذا!ائقذييناسئتئ!ترفماائخبئإتىبائغمرةتمئغفمنآينتئم

ثم،والمساكينللفقراءهدئاشاةذبحفعليه،إحرامهمنأحلثم،الحجأشهرفىاعتمرفمن

،الشاةثمنيجدلممن!افخبئفىثلاث!آئإمفصقائميجذلغفقن)ذلكبعدبالحجيحرم

الاحرامفليس،الحجأشهرفىسعةأكثرقولوفى،بالحجالاحرامبعدأيامثلاثةصيامفعليه

الأسيراتالنساءوقتلالمحاربينتطهير=

قادةعلىصخطهموصىفابدى،المخيمخارجإلىلاصتقبالهمإصرائيلقادةوكلوألعازارموصىفخرج

إنهنالنساء3اصتحييتم"لماذا:لهموقال،الحربمنالقادمينالمئاتورؤصاءالألوفرؤصاءمنالجيش

جماعةفىالوبافتفشى،للربخيانةسببوكن،فغورلعبادةإصرائيلبنىأغوينبلعامنصيحةباتباعهن

.(ا-18)رجلا(ضاجعتامرأةكلأيمئاواقتلوا،الأطفالمنذكركلاقتلوافالآن.الرب

الثانى:الاصحاح:الممنيةسفر8

سيحونملكعلىالقضاء

حتىتملكهافىفاصرع،أرضهعلىلتستولىصيحونأمامكأدفعابتدأتقدها،"انظر:الربلىوقال

الربعندمنعليهالنصرفاتانا.لمحاربتناياهصإلىجيشهبكاملصيحونفخرج.كلها(عليهاتتغلب

والنساءالرجالعلىمدينةكلفىوقضينا،مدنهجميععلىواصتولينا.جيشهوصائروأبناءهفدحرناه،إلهنا

34(.)31--منهمحىينجفلم،والأطفال

عوجالملكعلىالقضاء

فقال.اذراعىفى،جيشهبكامللمحاربتناباضانملكعوجفخرج،باضانطريقنحوواتجهناتحولناثم

ملكبسيحونفعلتكمابهفتفعل،وأرضهجيشهصائرمععليهنصرتكقد.منهتخف"لا:الربلى

صائروعلىباضانملكعوجعلىأيضاالنصرإلهنالنافحقق.(حشبونفىمقيفاكانالذىالأمورفي

صتينجملتهافىفكانت.قراهوكلمدنهجميععلىواصتوليناحى،منهمينجلمحتىفهزمناه،جيشه

محصنةمدئاهذهجميعوكانت.باضانفىعوجمملكةتشكلالتىأرجوبمنطقةكلفىم!شرةمدينة

صيحونبمدنفعلناكمافدمرناها.الكثيرةالصحراءقرىعنفضلأ،والمزاليجوالأبوابالعاليةبالأصوار

.-6(ا:الثالث-)الاصحاحوالأطفالوالنساءالرجالعلىوقضينا،حشبونملك

.المقدسالكتابفىاللهباصمالقتلمنصغيرةعينةيمثلصبقماكل
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والشافعى،مإلكالأولبالقولوأخذ،الاحرامينبينالصياميمكنبل،شرطابالحج

سبعةصيام!زتجغتغإذاسبغة)فعليهالحجبعدوطنهإلىعادماإذاثيم،حنيفةأبووبالثانى

شىءعليهمليسمكةفأهل،مكةأهلمنليسفيحالةفىهذا!كطيلةغ!ثترةتفك)أيام

أمركمكماالمناسكأداءعلىواحرصوا!ائيقالبلثتدليدالفةآنؤاغقفواالفةؤائقوا)تمتعواإذا

.العقابشديدأنهواعلموااللهواتقوا،اللهبها

888

ؤقاائخبئفىجذاذؤلاف!ئوقؤلازف!ثفلاائخبئفههنفرفنفمبنئغنوقاثآلثئفرائخبئ)

!!الأنبالبأؤيىياؤائقودطالئقؤئالزادخفرفإنؤتزؤدواالفةيغقمةخفوينتقغفوا

والقول،الحجةذىمنالأولوالعشرالقعدةوذوشوالوهى!ئغفوقاتآلثنفرانخبئ)

الكراهة،معوأحمدحنيفةأبووجوزه،مالكمذهبالسنةجميعفىبالحجالاحرامبصحة

شرقفىبلادمن،العشرينالقرنمطلعفىشهرينفيأطولييأخذللحجالسفركانوقد

فلا)أعمالهفىبالشروعالحجنوى!ائخبئفههنفرضفمن)وماليزياإندونيسيامثلآسيا

ولا،الفاحشبالكلايميتلفظولا،النساءيقاربفلا!افخبئفىجذاذؤلاف!ئوقولازف!ث

خفوينتقغفواؤما)والعنتوالتفاخروالمراءالخصامجداليجادلولا،اللهطاعةعننيخرج

ويثيبكماللهيعلمه،دثهللتقربوعملوإنفاقودعاءوصلاةوسعىطوافمن!الفهيغقفه

الشبركاجتنابتعنىالتىبالتقوىلآخرتكموتزودوا!الئقؤئالزادخئرفإنؤتزؤدوا)عليه

أولىد!ؤائقون)الزادخيرهوفهذا،الصالحوالعملبالايماندثهوالتقرب،والمعاصى

.!لأنبابا

888

عنذالفةفاذكرواغرفاتئنآففئتغفإذازئكغئنففئلأتبتغواآنخنابخغقئكغتئ!ن)

!!!الفئايينتمينقبل!ئنكنئم!انقذاكئمكماؤاذكروهائخرا!ائم!ثئغر

ابتغاءمشروعية-تعالى-اللهفبين،مكروهأوحرامالحجفىالتجارةمزاولةأنالبعضظن

فإذا)الحجهدفهىالتجارةتكونأنبمعنىليسولكن،الحجموسمفىالحلالالرزقي

النحر-ليلةمزدلفةإلىووصلتمالغروببعدعرفاتغادبىتجف!ذا!غرفاتئنآفضتغ

،الماءفيضانيشبهونالذينالمغادرينكثرةتعنىوالتى!آفضتم)كلمةالآيةواستخدمت

بهميتربصونأعداءبينالمدينةفىمحصورون،مئاتبضعوالمسلمونهذاقالمنفسبحان

فاذصوا)-لاس!صالهمالفرصةوراءالفرصةيتحينون،مكةوخاصة،العرببلادكلفى
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قبل!ئنكنتم!انقذاكئمكماؤاذكروة)مزدلفةعنداللهفاذكروا!ائخرا!ائم!ثئغرجمنذالفة

قبلمنكنتموقد،هداكممابقدر،الطيبينالشاكرينالحامدينذكرواذكروه!الضالينقمين

مبين.ضلاللفى

888

قضئتمفإذا!زحهغغفوزالفةإنالفةؤالمئتغفرواالئاشآفافنخئ!ثينآفهفئوائئم)

ؤقاالذئقافىآتنازئنايقوذقنالئاسفمينذكراآلثتذآؤآباغكئمكذكركئمالفةفاذكروائناسيككغ

!!خلاقينالآيخرةفىتة

يقفكماعرفاتجبلعلىتقفولابالمزدلفةتقفكانتقريشئاإنالمفسرينأغلبيقول

تعالى:فقال،المسلمينببقية-الحرمسكانوهم-أنفسهميساوواأنعلىوتكبزاترفغاالناس

زجهم!غفوزالفةإنالفةؤالمئتغفروا)عرفةمنأى!الئاشآفافنخئثينآفهفئوائئم)

آبآغكغكذكركغالفةفاذكرواشآسيككغقضئتمفإذا)الرحيمالغفورربهمالحجيجوليستغفر

أفضلهوماإلىاللهفوجهنا،والأنساببالآباءالتفاخرالجاهليةعادةمنكان!ذصاآلثتذآؤ

الذئقافىآتنآزئنآ4يقوقنافماسفمين)وأكثربل،آبائهميذكرونكانوامثلماذكره،ذلكمن

،الآخرةيطلبولا،فقطالدنيااللهمنيطلبمنالناسمن!خلاقءينالآخيرةفىلةؤقما

غذابئؤقناخ!تنةالآيخرةؤفىخ!تنةالذئقافىآتنارئنايقوذئنؤينفم)نصيبفيهالهفليس

إحسانيطلبمنومنهم!!ائج!تالبستريعؤالفةك!تئوائفانميهبئتفغأؤتئك!الئالي

الله.حسابأسرعوما،والآخرةالدنيافىالفائزونهمأولئك،والآخرةالدنيافىإليهالله

888

غقفهإنتمفلاتةخرؤقنغقفهإنتمفلايؤقفنفىتغخلفمنئغذوذاتآئامفىالفةؤاذكروا)

!!ئخ!ثترونإتفهآنكغؤاغقفواالفةؤائقواائقئيمن

يومبعدأيامثلاثة،التشريقوهى،منىأياموهى!ئغذوذاتآئإمفىالفةؤاذكضوا)

إنتمفلاتةخرؤقنغقفهإنتمفلايؤقفنفىتغخلفمن)الحجةذىمنا11،12،3،النحر

يبقىأنويمكن،يومينجمراتويرمىفقطيومينيبقىأنللحاجيمكن!ائقئلقنغقئه

!()الرسولتأخروقد،ذاكأوهذافىعليهإثمولا،أيامثلاثةجمراتويرمىأيامثلاثة
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يومالناسيحاسبالذىاللهبتقوىوالعبرة!ئخ!ثترونإتئهآنكغؤاغقفواالفةؤائقوا)

الحشر.

**8

انخمتا!آتذؤفؤقفبهفيقاغقئالفةؤئ!ثنهذالذتقاانخقاةفىقوثةئغجئكقنالئاسؤين)

انف!تاذ!يجبئلاؤالفهؤالئ!نلانخرتفهقا"ؤئفيكيئق!يذالأفيفيفىستغئتوكن!اذا!

قنالئاسؤمن!ائمقاذؤتبئ!نتجهنغفخ!ئئةبالإثيمائيزةآخذتهالفةائتيتةقيئ!اذا

!!بائيبادرءوثوالفةالفهترضاتائتغاغنف!تةي!ثئرى

آلذؤفؤ)كذبهعلييشهدوالله،حلاوةاللسانطرفمنيعطيكمنافق:أنواعوالناس

ؤئفيكفهقالهف!يذالأزصفىستغئتؤ!ن!اذا)للمؤمنينالعداوةشلإيدافافقهذا!ائخضايم

فىيسعلم؟وتمكننفوذلهصارأومنصئاتولىإذا!ائف!تاذيجبئلاؤالفةوالئ!ئلائخرث

حياةفسادهيعملمنيضربمثلوهو،والنسلالزرعوإهلاكالافسادفىيسعبلالاصلاخ

ب!قامةعليهاوخلافته،الأرضوعمارةالاستقامةيحبوالله،ونسلهمومواردهمالناس

آخذت!)يفعلفيماوراجعهإنسانتجرأوإذا!الفةائقلةقهل!اذا)الفساديحبولا،الحق

فهو،عنهيتراجعأنمنبدلأوجهلهب!ثمهواعتز،والحميةوالكبرياءالأنفةتملكته!بمالإفماليزة

لاالذينفيكانيوحتى،يعلمونلامايعلمالذىوهو،القانونوفوقالناسفوقنفسهيرى

ي!ثئرىمنالئاسؤين)ومستقرأسكئاجهنمفيكفيه!ائمقاذؤتبئ!نتجهنمفخ!ئئة)يعلمولط

ابتغاءاللهسبيلفىنفسهيبذل،الناسمنمقابلنوعوهناك!اتفهقرضطتائتغاغنفسه

.بعبادهبالرأفةأولىوالله،الخلافةوأحسنبهمرأف،العبادأمورمنأمراتولىوإذا،مرضاته

888

ئبينغذوتكغإئةال!ثئئطالطخطؤإتتئبغواؤلاكافةال!ئفمفىاذخفواآقئواالذينآئقايا)

نآإلآينظرونقل!خ!ثيغزيبزالفةآنفاغقفواانبئناثتجاغتكغقاتجغدئنزتفتبمفإن!

!!الأمورترتجعالفه!اتيالأنرؤففيىآنغما!ؤانملائكةظقلإئنفىالفةياتتهغ

جمهورقال!ال!ثئفطالطخطؤاتتئبعواؤلاكافةال!ئفمفىاذخفواآقئواالذينآئقايا)

،الاسلامبمعنى،دثهوالطاعةالاستسلاميعنىهناالسلمإن:والمعاصرينالقدامىالمفسرين

فيهمبمنالمؤمنينكلبل:الآخرونوقال،الكتابأهلبهاالمخاطبينإن:بعضهموقال

وليكونوا،السلامإلىالمؤمنينتدعوالكريمةالآيةهذهإن:المفسرينبعضوقال.المسلمون

المعانىتلككلالآيةتجمعأنمنمانعولا،الشيطانخطواتوليحذروا،مسالمينجميغا
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والخلافالنزاعلنشروالنعراتالعصبياتيؤججالعداوةواضحئبين!غذوتكغإئه)

مغاالمعنيينأو،الاسلامشرائعكافةممارسةتعنىأو،كلكيمتعنى!كآفة)والدماروالحروب

فاغقفوا)الواضحةالأدلةبعدمن!ائبئناثتجاغتكغماتجغدئن)انحرفتمف!نزتفتم!فإن)

هىاللهحكمةوأن،وللمؤمنبنولرسولهجميغالثهالعزةأنفتذكروا!خ!هغغزيزالفةآن

ائغقا!طقلئنفىالفةل!تقفمآنإلآينطرونقل!المنجرفينيمناهجوليسبى،بالاتباعالجديرة

المنحرفونهؤلاءينتظرهل:إنكارىاستفهام!الأمورترجعالفه!الىالأئرؤفضىؤائقلائكة

فيهبما،الحسابيومذلكسيكون؟وملائكتهعليهماللهيتجلىأنيقتنعواكىاللهمنهاجعن

وأحكامهأمرهيأتيهمأن!الفةليماتقفغ)بالمقصودأو،التجلىشكلمنالغيبأمورمن

المنحرفين.أولئكيمهلولن،عبادهبيناللهيقضىويومئذ،وملائكته

**8

الفةفإنتجاغتةقاتجغدينالفهنغمةئبذذؤقنتجئنةآيةئنآتئنافمكئمإلمئرائهلبنىستل!

""!!انيقالبلثتديد

اللهآياتتأتيهمنلكلالشديدبالعقابوإنذارتوبيخولكن،استعلامسؤالهذافىليس

الآياتإلىالآيةوتشير،الربانىبالمنهاجالمنحرفةالمناهجوششبدل،عنهافيعرض،البينات

طعامهمونزول،الحجرمنالماءعيونوتفجر،إسرائيللبنىالبحرشقمنالقرآنبينهاالتى

قاتله،علىليدلهمالبقرةمنببعضضربهبعدالقتيلوإحياء،السماءمنوالسلوىالمنمن

رسولهموعصواالعجلعبدواذلككلوبعد،وبطانتهلفرعوناللهآياتمنذلكسبقوما

.)!ر(موسى

88*

ائققاقةيؤتمفؤقفغائقؤاؤالذينآقئواالذينينؤي!ئخرونالذئقاائخقاةكفروايفذينز!فئ!

""!!ج!تاببغئري!ثتاغقنيرزقؤالفة

المتقين،المؤمنينمنأفضلأنفسهمورأوا،وزينتهاالدنياحبالكفارقلوبشربت

فىوالكافرينالقيامةيومعليينأعلىفىالمتقينأنحينفى،وأعمالهمإيمانهممنوسخروا

الدنيافىالمؤمنويرزق،استدراخاالدنيافىالكافريرزققد،الرزاقهووالله،سافلينأسفل

.حساببغيرالآخرةفىرزقهويكون،ينسيهولايطغيهلاما

888
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بائخقائ!بئقغفغؤآترذؤئنذليينئب!ثئرينالئبئينالفةفبغ!ثؤاحذةأئةالئاشكان)

تجغقاائبئناثتجاغتفغقاتجغدمنأوئو؟إلآ"اتذينف!اختقفؤقاف!اختقفوافهماالئاستجئنيقخكغ

صراطإتني!ثتاءتنتفدىوالفةبإذنهائخقينفطاختقفوالماآتئوااتذينالفةفقذىتجئنفغ

""""""""!وئ!قهه!!

ث!)الخلافبينهمدبثم،والصلاخالحقعلىمجتمعة!ؤاجذةأئةافماسكطن!

ؤآنزذ)الكافرينوينذرواالمؤمنينليبشرواأنبياءهاللهأرسل!وئنذريئمب!ثئرينئالئبئينالفة

وحكمه،كتابهالأنبياءمعو%نزل!فطاختقفوافهماالئاسبئنيقخكغبائخقائكظبئقغفغ

تجغقاائبئناثتجاغتفغقاتجغدينأوتوهالذينإلآف!اختقفؤقا)الناسفيهاختدففيماالحتي

بطلب،البعضبعضهموعلىأنفسهمعلىبغئاإلانبيهمكتابفىقوماختلفوما!تجئنهغ

وتحتمل،المنحرفبتأويلهأو،كلهأوبعضهبرفضسواء،الكتابعنوالابجرافالدنيا

يقولهماوالعوامالبسطاءيتبعماوعادة،وغيبرهمالعلماءوتحتمل،العلماء4أوتوهالذين)

الذينالمؤمنيناللهفهدى!ائخقينفههاختقفوالماآقئواالذينالفةفقذى)العدماءلهم

المستقيم.الصراطإلىوتيسيرهبمشيئته!بيماذن!")الحقإلىدثهوجوههمأسلموا

888

ؤالفئزاغانباستاغئ!ئتفغقبيكمينخقؤاالذيبنئتلياتكبمؤتفاانجئةتذخفواآنخ!يبثبئ!آنم

!!قريبئالفهنمئرإنآلاالفهنمئرقتنقغهآقئواؤالذينالزسوذيقوذخئنؤزئزلوا

منالسابقةالأممنهعانتماتعانواأنبدونأقوالكمبمجردالجنةتدخلواأنظننتمهل

تكالبوزلزلهم،القتلحتىوالجروحوالاصابات،والابتلاءاتالشدائدأنواعمختلف

الله؟نصرمتىمعهوأمتهرسولكليقولحبىوالفقوالقتالبالحصارعليهمالأعداء

.!قريبالفهنضرإنآلا)مطمئئاربهمويجيبهم

888

ؤائنؤائم!تاكنيؤائقتاقنؤالأقربينفلفؤالذينخئوئنآنفقتمقافلئنفقونقاذاي!ئآئونك)

"!!غيثئبهالفةفإنخئوينتفغفواؤقاال!ئبيما

واليتامى،الأقاربثم،بالوالدينابدءوالهمفقل،الانفاقأوجهعنمحمديايسألونك

يعلمه،خيرمنيفعلونماكلأنوأخبرهم،الغريبأوالمسافروهوالسبيلوابن،والمساكين

.داودأبورواهأتعولبمن"ابدأالحديثفىوجاء،عليهويجازىالله

**8
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ئحئواآنؤغ!تئفئخفرؤفؤلثتفئاتكرفواآنؤغ!تئفئكرةؤفؤانقتاذغقفكغ)كيبئ

!!تغقفونلاؤآنتئميغقغؤالفةفئلثترؤفؤلثتئئا

لثتئئاتكرفواآنؤغ!تئ!القتالتبهرهونوأنتم،عليكميعتدونمنقتالعليكمفرضبى

دينكمفى!فئلثترؤهؤلثتئئاتجئواآنؤغسئ)ودنياكمدينكمفى!فئخئرؤفؤ

هوومالكمخيرهوبماوالعليم،تعلمونهلاالذىبالغيبالعليموهو،يعليموالله،ودنياكم

.،الملكأ!!انخبيرالفطه!وهوخلققنيغقغآلا)شر

**8

بهؤكفرالفهستبيلغنؤضاكبهرفطقتاذفلف!ائخراوقتالال!ثئفبرغني!ئآئونك)

ئقاتفونكتميزائونؤلاانقتلينآكبرؤانفتنةالفهجمنذآكبرينهآفل!!اخراجانخرا!ؤإنم!نجد

فةؤتئككافرؤهوفقم!تدينهجمنبنكغيرتدذؤقناسنتطاغواإلطدينكغعنيردوكبئحئن

"!!خايذونفققآهئمالئاليآضخابؤأؤتئكؤالآيخرةالذئقافىآغمالفغخبط!ت

والمحرموذوالحجةالقعدةذووهى،الحرمالأشهرفىالقتالحكمعنمحمديايسألونك

نإ:المفسرينمنكثيرقال.كبيرالحرامالشهرفىقتال:قلكبهر!ف!!اذفل)ورجب

فيهالقتالبجواز،كلهميكنلمإن،العلماءجمهورويقول،كبيرإثمفيهالقتالأنمعناه

كانسواء،اللهسبيلعنمنعوفيه!الفهستبيماغنؤضا)أكبرضررلدفعأو،عدولدفع

المسجدعنصدوفيه!ائحرا!ؤآفق!ئجد)بالثهكفروفيه!ب!قيكفر)غيرهأو،بالقتالذلك

فىالقتالمناللهعندأشدمكةمنالمؤمنينوإخراج!الفهعندآكبرمنهآفله!اخرابخ)الحرام

الحرامالشهرفىالقتالمناللهعندأكبرالمؤمنينوفتنة!آلقتلينآكبرؤائفتنة)الحرايمالشهر

والمشركونالكفاروسيستمر!اسئتطاغواإدطدينكغعنيرد"وكغحئقئقاتفونكغيزالونؤلا)

يقاتلونناالكفاريزالأفلا:عبدهمحمدوقال،استطاعواإنكفازاليعيدوكمقتالكمفى

كآفرؤفؤفقف!تدلي!غنينكغيرتدذؤقن)يستطيعوا،ولم،استطاعواإندينناعنليردونا

علىويموتون،الكفرإلىالاسلاممنيرتدونالذينأولئك!آغقائفغخبط!تفأؤقئك

أخرىوآياتالآيةهذهومن،المصيروبشىجهنمفىوسيخلدون،أعمالهمخسروا،الكفر

يشرعلمالاسلامإن:المحققينبعضقال،لهمدنيويةعقوبةتذكرولاالمرتدينعنتتحدث

المسلمين.علىويؤلبالفقيثيرألابشرط،دينهعنارتدلمنعقوبة

الرسولبهاأمرهالتى،نخلةسريةأو،جحشبناللهعبدسريةبعدالآياتنزلتوقد

حتىولا،بقتاليأمرهولم،الهجرةمنالثانيةالسنةمنرجبفىقريشتحركاتلرصد)!(
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ابنسيرةفىوجاء.المهمةفىالاستمرارعلىالسريةفىمعهالخارجينمنأحدباستكراه

:هشام

زبيئاتحمللقريشعيربهفمرت،نخلةنزلحتىأصحابهوبقيةجحشبناللهعبدأمضى

نزلواوقدهابوهمالقومرآهمفلما.الحضرمىبنعمروفيها،قريشتجارةمنوتجارة،وأدفا

فلما،رأسهحلققدوكان،محصنبنعكاشة(إليهملينظر)برزلهمفأشرف،منهمقريئا

منيومآخرفىوذلك،فيهمالقوموتشاور.منهمعليكمبأسلا،غفار:وقالوا،أمنوارأوه

ولئن،بهمنكمفليمتنعن،الحرمليدخلنالليلةهذهالقومتركتملئنوالله:القومفقال،رجب

أنفسهمشجعواثم،عليهمالاقداموهابواالقومفتردد؟الحرامالشهرفىلتقتلنهمقتلتموهم

اللهعبدبنواقدفرمى.معهمماوأخذ،منهمعليهقدروامنقتلعلىوأجمعوا،عليهم

بنوالحكم،اللهعبدبنعثمان)وأسروا(واستأسر،فقتلهبسهمالحضرمىبنعمروالتميمى

وأصحابهجحشبناللهعبدوأقبل.فأعجزهماللهعبدبننوفلالقوممنوأفلت؟كيسان

المدينة.)!(اللهرسولعلىقدمواحتى،وبالأسيرينبالعير

فىبقتالأمرتكم"ما:قال؟المدينة)!(اللهرسولعلىقدموافلما:إسحاقابنقال

رسولذلكقالفلما؟شيئاذلكمنيأخذأنوأبى.والأسيرينالعيرفوقف.أالحرامالشهر

فيماالمسلمينمنإخوانهموعنفهم،هلكواقدأنهموظنوا،القومأيدىفىسقط)!(الله

.صنعوا

فيهوأخذوا،الدمفيهوسفكوا،الحرامالشهروأصحابهمحمداستحلقد:قريشوقالت

ماأصابواإنما:بمكةكانممن،المسلمينمنعليهميردمنفقال؟الرجالفيهوأسروا،الأموال

.شعبانفىأصابوا

والحضرمى:-الحربعمرت:عمرو-اللهعبدبنواقدقتلهالحضرمىبنعمرو:يهودوقالت

لهم.لاعليهمذلكاللهفجعل-الحربوقدت:اللهعبدبن-وواقدالحربحضرت

ال!ثئفرغني!ئألونك):)!(اللهرسولعلىاللهأنزل،ذلكفىالناسأكثرفلما...

آفل!!اخرابخانخرا!وانم!نجدبهؤكقرالفهستبيماغنؤضاكبيرف!ثاذفلفطقتالانجرا!

به،الكفرمعاللهسبيلعنصدوكمفقدالحرامالشهرفىقتلتمكنتمإن!الفهجمنذآكبرشه

منهمقتلتممنقتلمناللهعندأكبر،أهلهوأنتممنهوإخراجكم،الحرا!المسجدوعين

إيمانه،بعدالكفرإلىيردوهحتى،دينهفىالمسلميفتنونكانواقد!افقتلينتمبروائفتنة)
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*!اسئتطاغواإدطدينكغغنلترد"وكغحتئئقاتفونكغيزالونؤلا)القتلمناللهعندأكبرفذلك

نازعين.ولاتائبينغير،وأعظمهذلكأخبثعلىمقيمونهمثم

)الحزنالشئققمنفيهكانواماالمسلمينعن-تعالى-اللهوفرج،الأمربهذاالقرآننزلفلما

بنعثمانفداءفىقريشإليهوبعثت،والأسيرينالعير)!(اللهرسولقبض،(والخوف

يعنى،صاحبانايقدمحتىنفديكموهمالا:)!(اللهرسولفقال،كيسانبنوالحكماللهعبد

نقتل،تقتلوهماف!ن،عليهمانخشاكمف!نا،غزوانبنوعتبة،وقاصأبىبنسعد

منهم.)!(اللهرسولفأفداهماوعتبةسعدفقدم.صاحبيكم

يومقتلحتى)!(اللهرسولعندوأقام،إسلامهفحسنفأسلم،كيسانبنالحكموأما

.كافزا،بهافمات،بمكةفلحقاللهعبدبنعثمانوأما،شهيذامعونةبئر

قائلأ:أالسيرة"فقهكتابهفىالسريةهذهعلىالغزالىمحمدعلقوقد

ف!ن،لهامساغلاالمقاتلينسيرةفىالريبةلاثارةالمشركونافتعلهاالتىالضجةن11

لهذهأعادالذىفما،أهلهواضطهادالاسلاممحاربةفىكلهاانتهكتقدالمقدسةالحرمات

بالبلدمقيمينالمسلمونيكنألم؟وشناعةمعرةانتهاكهافأصبح،فجأةقداستهاالحرمات

؟،أموالهموسلبنبيهمقتلتقررحينالحرام

888

ؤالفةالفهزخم!تيرخونأودئكالفهستبيمافىؤتجاقذواقاتجرواؤالذينآقئواالذينإن!

"""!!زجهغغفور

بهجرة)!(الرسولعصروبعد،للمدينةبالهجرةقديفا؟إليهويهاجر،بالثهيؤمنمن

بغفرانالفوزوله،اللهرحمةيرجوفذلك،اللهسبيلفىويجاهد،طاعاتهوبالتزاممعاصيه

ورحمته.ربه

888

ئفيهماينتمبر!ائففمايلئاسؤقنافغكبيرإئثمفههمافلؤائمئ!يرائخمرغني!ئآئونك!

فى!تتفكرونتغفكغالآياتتكغالفةلتئنكذلكائغفؤفلإئنفقونقاذاؤي!ئآلونك

ؤالفةفإخوائكغئخالطوهئم!انخئرلفغإضلاخفلائقتاقنعنؤي!تئآئونكوالآيخرةالذئقا

!!خ!تئغزيرالفةإنلأغنتكغالفةلثتاغوتؤانفضيحينانفق!يذيغقغ
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كبيرذنبكبير!إئغفههقافل)والميسرالخمرفىالاسلامرأىعنمحمديايسألونك

وتلك،الزائلالنمعمنكثيزاأكبروالأضرارفالاثم!ئفيهماينتمبر!ائففمايلئاسؤقنافغ)

طأى!ائغفؤقلئنفقونقاذاؤي!ئألونك)والميسرالخمرتحريمطربقفىالأولىالخطوةكانت

ؤي!ئأئونكؤالآيخرةالذئقافىتتفكرونتغلكغالآياتتكغالفةلتئنكذلك)الحاجةعنفاض

منخيرشئونهمكللاصلافيلليتامىمقاربتهمإنقلخئر!تفغإضلاخفلائقتاقنغن

فإخؤائكغ!تخايطوفئم!ان)للشبهاتادرةأولاستغلالهمدرةاالترككانسواء،تركهم

يغقغؤالفة)الدينيةالأخوةبابمنذلكف!نوتعاشروهمبالعدلبنفقتهمنفقتكمتخلطواوإن

لشقاللهشاءولو!لأغنتكغالفةلثتاغؤتؤ)والأفعالبالنواياعليموالله!ائفضيحينائفف!يذ

وأ،وشأنهمتركهمبفرضأو،أموالكممنوالانفاقعليهمقيامكمبفرضسواء،عليكم

مصالحكمفيهمابحكمتهلكمشرع!خ!هغغزير)اللهولكن،المشقةأوجهمنذلكغير

.والآخرةالدنيافىوعزكم

**8

ئن!خواؤلاآغجبتكغؤتؤئدثنركةئنخفرئؤينةؤلأقةئؤينخئنانفدثنركاتتنكخواؤلا)

ؤالفةالئاليإتىيذغونأؤتئكآغجبكغئ!ثنركءؤتؤئنحفرئؤينؤتغبذيؤيئواخئنانف!ثنريهين

!!يتذكرونتعلفغيلئاسآياتهؤلتئنبإذنهؤائمغفرةائجئةإتىيذغو

وكذلك،المشركةمنزوجةباتخاذهاأولىالآخرواليومورسلهوكتبهبالثهتؤمنالتىالأمة

يدعونفهم،أعجبوكمولووالمشركاتالمشركينتتزوجوافلا،المشركمنخيرالمؤمنالعبد

وقال،الجنةثوابهالذىالصالحوالعملل!يمانالناسيدعووالله،للنارالمؤدىشركهمإلى

العبيد.وليس،اللهوعبداللهأمةالمرادإن:المفسرينبعض

888

خئنتقرئوفنؤلاائمجهفيفىالئ!تاغفاغتزئواآذىفؤفلائمجهفيغنؤي!ئأئونك)

ائفتطفرين!ؤئجبئالئؤابينئجبئالفةإنالفةآقركئمخئ!ثينفائوفنتطفرنفإذايطفرن

ئلافوةآنكمؤاغقفواالفةؤائقوالأنف!يكغؤقد!ئوالثيئتغآئنخرتكغفاتوافئخرثيخ!تاؤكئم

!!ائفؤينينؤتجدثئر
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نجسةباعتبارهايلص!بونهاولايخالطونهاولايؤاكلونهالاالمرأةحاضتإذااليهودكان

اللهفأجمابهم!آذىهوفلافقجهفيغنوي!ئآلونك!المسلمونفسأل،)1(الحيضفترةطوال

ح!ى!يطفرنححق)تجامعوهنلا!تقربوفنولا)الصحيةالناحيةمنأذىالحيضإن

لهايسمحفهو،اليهوديةمثلنجسةالحائضيعتبرلافالاسلام،وتغتسلتمافاالمرأةتطهر

بها،المحيطينجميعومعزوجهابمالطبيجىوالتعامل،والصومالصلاةإلاالطبيعيةبالحياة

الحيض،منالطهارةفبعد!الفةآمركمخئ!ثينفائوفنتطفرنفإذا)زوجهاجماعإلا

ئجبئالفةإن)إتيانهعلىالرجالاللهفطرالذىالنسلموضعفيزوجتهيجامعأنللزوج

عبادهيحبفالثه؟يعدولافليتبذلكغيرجاهلفعلىف!ذا!ائفتطفريئؤئجبالئؤابين

إشانعنالنهىو!ا!ش!ئيآئنحرتكغفاتكلافئحضثيخ!تاؤكغ)والمتطهرينالتوابين

لثيئتئم!آئنخرتكغفاتوا!الأبناءزرعكممحلأى،حرثفنساؤكم،أدبارهنفىالنساء

الحيضوقتوالامتناع،الدبرعنالامتناعمعتشاءونطريقةبأيةتأتوهنأنلكميباح

وإنجاب،وأزواجكمأنفسكمإحصانومنها،الخيربأعمالقوموا!لأنف!يكغوقل!ئوا)

بالملاطفة،الجماعقبلأزواجكمعندلأنفسكمفمهدوامعنىالآيةوتحتمل،الصالحةالذرية

الخصوصعلىالنساءوفىالعمومفىبتقواهاللهيأمرنادائفا!الفةؤائقوا)ذلكإلىوما

وبشر،وسيحاسبكمربكمملاقوأنكمدائفاتذكروا!ائفؤينينؤتجدثئرئلافوةآنكمؤاغقفوا)

رحيم.غفوركريمرببلقاءالمؤمنين

888

غييثم!ستميغؤاللةالئاسبينؤئضيخواؤتئفواتبزواآنلأيمانكغغرضةاللةتجغئواؤلا)

*!!خييثمغفوزؤاللةفئوئكغك!تب!تبما!ئرايخذكمؤتيهنآيمايخكغفيبالئغواللة!ئرايخذكئيلا

يمغقدالذىالقسمبمعنىتكونأنأظهرها،معانعدةلهاالعرضة!لأيقايخكغغرضة)

نأأقسمعندما)شكؤ(بكرأبىمعحدثكما،الناسبينوالاصلاحوالتقوىالبرعمل

أولواياتل!ؤلا)آيةنزلتثم،الافكقصةفىخاضأنبعدمسطحعلىالانفاقعنيتوقف

منوكل،طمثهافىتكونأيامفسبعةالمرأةحاضتداذا:المقدسالكتابمنالقديمالعهدفىجاء(1)

يلمسمنوكل،نجسئايكونعليهتجلسأوحيضهاأثناءفىعليهتنامماكل.المساءإلىنجسئايكونيلمسها

ثيابهيغسل،عليهتجلسمتاغاصمنوكلالمساءالىنجسئاويكونبماءوششحمثيابهيغسلفراشها

الذىالمتاععلىأوالفراشعلىموجوداكانضيئايلمسمنوكل.المساءإلىنجسئاويكون،بماءوششحم

.أيامصبعةنجسئايكون،طمثهامنضىءوأصابهرجلعاضرهادان.المساءإلىنجسئايكونعليهتجلس

.2-51:914الاصحاحاللاوفيصفرنجسئا-يصبحعليهينامفراشوكل
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الانفاقفىواستمريمينهعنفرجع22،:النورأ!القرتجئأؤلىئؤئواآنؤالدئغةينكغالفضل

يمينه،عنفليكفرمنهاخيزاغيرهافرأىيمينعلىحلف"منالحديثفىوجاء،عليه

نأبعدفيمايظهرقدالذىبالثهالقسمعنهوالنهىفكأن.مسلمرواهخيرأهوالذىوليفعل

عنالنهىهوالثانىالظاهروالمعنى.البدايةمنالقسمعدمفالأولى،عنهالعدولهوالأصلح

وتتضحتظهرالناسبينوالاصلاخوالتقوىالبرأعماللأن؟ضرورةبدونبالثهالقسمكثرة

:الناسمنكثيروقال.كاذئاولاصادفابالثهحلفتما:الشافعىوقال.للقسمالحاجةبدون

مثل،قصدغيرمناللسانبهينطقعمايعفو!غيهغ!ىؤالفة)كذائاإلاالحلأفيكونلا

ىأ!ففوئكغك!تب!تبمائؤايخذكمؤتكنابقتم!)قصددونأوالله-وبلىوالله"لاقول

.!خيهمغفور)والله،النيةوانعقاداللفظاجتماع

**8

!ان!زحهغغفوزالفةفإنفاغوافإنآلثنفوآزتجغةترئمنئ!تابهغمنئؤثونيفذين)

"!!غلهغستمعالفةفإنالطلاقآغزئوا

عدمعلىالحلفهناوالمقصود،القسمأوالحلفهوالايلاء!ت!تائهغينيزثونلفذينئ)

والاضرارالمودةتركمنفيهلما،تعالىاللهئرضىلاالوجههذاعلىوالحلف،الزوجةجماع

الآي!فحدت،يطلقهاولازوجتهالزوجيتركحينالجاهليةعاداتمنذلكوكان،بالزواج

غفورالفةفإنفاغوافإن)أشهرأربعةلمدةزوجتهيجامعلا!آلثئفوآزتجغةترئمن)ذلكمن

كماوهى،يمينكفارةفعليهالأربعةالأشهرانتهاءقبلوجامعه!يمينهعنرجعف!ن!زجهغ

ؤآآفيهكغئطيفونقاآؤستطينق!تايهينغ!ثترةإطغائمفكطرئة):المائدةسورةفىاللهحددها

.198،!خقفتغإذاآيمايخكغكفازةذيكآئامتلاتةفميقائميجذلئمفمنزقبةتخريرآؤيه!ئؤئفغ

غفوراللهف!نبالقولاكتفىبل،ذللثيبيبنليمالنصلأن؟عليهكفارةلا:المفسرينبعضوقال

برحمتهسلفممالهميغفر!زجهمغفورالفةفإنأ):عبدهمحمدقالكذلك،رحيم

إلىالأربعةالشهورانتهاءعندرجعمنأنهذ!يعنى،حقهمفىتوبةالفيئةلأن؟الواسعة

انعقدتوإن!غيهغشمعغالفةفإنالطلاقغزمواؤإن)رحيمغفوراللهف!نبالمعروفالعشرة

العلماءوجمهور،فليطلقهاالأربعةالشهورخلالزوجتهيجامعلمأنبعدالطلاقعلىالنية

ف!ن؟طلقتأوأمسكتلهفيقال،يفئولمالمدةانقضتإنللقاضىالأمرترفعأنللزوجةأن

طالق.فهىطلقوإن،امرأتهفهىالفىء()بنيةأمسك

888

AA

o b e i k a n d l . c o m



آزخايهنفىالفةخقققايكتمنآنتفنيجلؤلافروءتلاتةبآنف!يهننيترئمئنؤائفطفقاث)

مئلؤتفنإضلاخاآراذواإنذلكالىبؤذهنآحقوبغوتتفنالأيخرؤائقؤ!بالفهئؤينكنإن

!!خ!تئغزيزؤالنهذرتجةغتئهنؤيدرتجاليبائمغروفغتئهنالذى

أيضاوهو،الحيضهواللغةفىالقرء!فروءثلاث!بآنف!يهنيترئضن)أنالمطلقاتوعلى

قبلحيضاتثلاثالمطلقةتنتظرأنهوالمقصودأنإلىوأحمدحنيفةأبوذهبلذلك،الطهر

:عبدهمحمدوقال،الحيضمنأطهارثلاثةإلىوالشافعىمالكذهببينما،تتزوجأن

منالرحمببراءةالعلمالتربصهذامنالمقصودلأن؟سهلالخلاففى)المشكلة(أوالخطب

نآقفنيجلؤلا)أطهار،بثلاثةيحصلكماحيضبثلاثيحصلوهو،السابقالزوج

كانتإذاالمطلقةعلىويحرم!الآيخرؤائقؤ!بالفهئؤمنكنإنآزخايهنفىالفةخقققايكتمن

للزوجأى!إضلاحآآزاذواإنذلكفىبرذهنآحقؤئعوقتفن)هذاتكتمأنحائضاأوحاملأ

الحياةعودةالزوجنيةكانتإذا،فروءثلاثةوهى،العدةفترةخلالالزوجةإرجاعحق

للزوجات*!بمائقغروفغقئهنالذىيئلؤقفن)بالمعروفعديهكانتماإلىالسديمةالزوجية

وإيثارالمعاملةحسنهوالذىبالمعروف،واجباتمنعليهنمامثل،الأزواجعلىحقوق

محمدوقال،الشرعويزكيهاالنفوستستحسنهاالتىالحميدةالطيبةالممارساتوكلالغير

ماإيجازهاعدىجمعت،جذاجديدةكدمةهذه!بمافقغروفغقئهنالذىيئلؤقفنأ):عبده

للرجلمساويةالمرأةبأنناطقةكليةقاعدةفهى،كبيرسفرفىإلابالتفصيل)ئشرح(يؤدىلا

علىيوجبفهو!ذزجةغقئهنؤيلرجآلي)بقولهعنهعبرواحذاأمزاإلا،الحقوقجميعفى

المصابحعلىوالقيامالرياسةدرجةهىالدرجةهذهأنذلك،أشياءالرجلوعلى،شيئاالمرأة

آنفقواوبماتجغفيغقئتجغضفغالفةففئلبماالئ!تاءغقىقؤائونالرتجاذ):تعالىبقولهالمفسرة

الآيةوختم،رئيسمناجتماعلكلولابد،اجتماعيةحياةالزوجيةشالحياة!آئوايهغين

أحدهما::وجهانهناوالحكمةالعزةولذكر!!خ!هغغزليزوالفة):وجلعزبقوله

العربعندالحقوقمهضومةكانتأنبعدعليهامالهمثلالرجلعلىالحقوقمنالمرأةإعطاء

الحكيمةالأحكامبهذهيرضلممنفكأن.عليهارئيسئاالرجلجعل:والثانى،الأموجميع

الوعيدتتضمنفهى،أحكامهفيلحكمتهومنكزا،سلطانهعزةفى-تعالى-لثهمنازغايكون

منكلفىالدرجطوهذه!ذرج!غقئهنؤللرجآلي)،القرآنفىعهدناكما،المخالفةعلى

والقيامالمرأةحمايةومسئوليةوالانفاقالمهردفعمثلتكليفاتشمل،والمسئولياتالصلاحيات

تلكبكلالقيامويتطلب،ودنياهادينهاأموروتفقيههاتعليمهاوتشمل،شئونهاكلعلى
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إشارةالدرجةأتلك:عباسابنوقال،القيادةموضعفىتضعهللزوجصلاحياتالمسئوليات

اللهرسولفىولنا.،والخلقالمالفىللنساءوالتودمعالعشرةحسنعلىالرجالحضإلى

الترمذىرواهألأهلهخيركيم"خيركم:قالوقد،الزوجةمعاملةفىالحسنةالأسوة)!(

منيعزلا!غزيزوالفة)والطلاقالزواجمسائلفىهناالدرجة:آخرونوقال.ماجةوابن

تشريعه.فى!خ!هغ)والاهمنيذلولا،عاداه

**8

يفاتاخذواآنتكغيجلؤلابإخ!تانت!ئريغآؤبمغروففإئ!تاذقزتالطالطلاق!

غقفهماخناخفلاالفهخدوذئقهماآلآخمثغفإنالفهحذودئقهماآلآيخافاآنإلآلثتفئاآتفتموفن

!!الطايمونهبمفأؤتئكالفهخذوذيتغذؤتنتغتذوقافلاالفهخذوذتفكبهاثذتفهما

ت!ئرليئآؤبقغروففإئ!تاك)تطليقتينبعدزوجتهر!للزوج!جوز*!قزتآدطالطلاق)

حقوقها،فىيظلمهاأندونيطلقهاأو،إليهاويحسنيردهاأنإماذلكوبعد!بيماخستمان

نأللرجلسحللا!لثتئئاآتئتفوفنيفاتآخذواآنتكغيجلؤلا)البائنةالثالثةالتطليقةوهى

ذلكغيرأوالمهرأوالهديةسبيلعلىأكانسواء،والمتاعالمالفىزوجتهحقوقعلىيجور

والمودةبالمعروفوعشرةإحصانمنالزوجيةحقوقأى!الفهخذوذئقبقاآلآيخافاآنإلآ)

يا-خفتمف!ن!بهاثذتفهماغقئهماخناخفلاالفهحدوذئقهماآلآيخفتغفإن)والرحمة

كلأوبعضلهتردأنفللزوجة،اللهبينهاكماالزوجيةحقوقالزوجانيؤدىألا-الأمرأولى

منأوالحاكمبهيحكمالذى،الخلعئسمىالافتداءعلىالمبنىالفراقوهذا،أعطاهاما

والثانىللأزواجالأولالخطابالمفسرينبعضجعلأوقد:عبدهمحمدقال.يمثله

والذى.الضمائربتناسقالنظملتناسقوآخزاأولأللحكامالخطاببعضهموجعل،للحكام

همالأمروأولو،العامةالمصالحفىمتكافلةلأنها؟للأمةهذامثلفىالخطابأنأراه

عليهم.رقباءالناسوسائرمنهموالحكام،بالمصالحبالقياموبالذاتأولأالمطالبون

وأالرجلمثارهيكونأنبيناللهحدودإقامةعدممنالخوففىلافرقأنهالآيةوظاهر

معيتفقالذىوهو،المرأةجانبمنإقامتهامنالمانعكانإذابماالمفسرينبعضوخصه.المرأة

مماماشيئاالمطلقالرجلأخذتحريممناس!شاءهذاجعلإذ؟السياقعليهويدلالاسلامعدل

امرأته.أعطاهكان

اللهحدودأقاماإنفهما:والعدلالعقلعلىالثلاثالزوجينحالاتبعرضهذاوينجلى

،عادةفيهيتسامحشذوذمنكانماإلا،الآخرحقمنهماكلوأداءالمعاشرةبحسن-تعالى-
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قبلمنالمانعالعارضيكونأنفلابد،إقامتهايمنعمالهماعرضوان.فراقولاخوففلا

لغيرفراقهاوأحببغيرهافقأوالمرأةأبغضبأنالرجلقبلمنكانف!ن.كليهماأوأحدهما

ذلك،بمثلتقابلهوأن،المعروفمنيجببمايعاملهالاأنوخاف،ذلكأوجبمنهاذنب

كانمماالحالةهذهفىيأخذأنلهوليس،بيدهالزوحيةعقدةلأن؟ب!حسانيسرحهاأنفله

ف!ن،0،2:النساء1!زؤجم!نزؤجاسئتبذالآزذئم!ان):وهو،بالنصشيئاأعطاها

كأن،قبلهامنالمانعكانوإن.الطلاقأرادالذىهوالرجلكانإذاماعلىمبنىفيهاالتحريم

النشوز،فىتقعأنفخافت،الزوجيةبحقوقمعهوالقيامعليهالصبرتستطيعلابغضاأبغضته

ليحلالزوجيةباسممنهأخذتكانتماتعطيهأنالعدلفمن،العقوبةفىهووشمرف

ونفى.عليهاحملهتعينإذاالآيةفىبالرخصةعملأ،مغاوزوجتهمالهيخسرفلا،عقدتها

فىعليهملخفائهالمفردبمعنىبعضهموجعله،الرجلفىظاهرالحالةهذهفىعنهماالجناح

عنهارفعوقد،الطلاقتطلبأنوعرفاشرغامنهايذمالمرأةف!ن،بخفىهووما،المرأةجانب

الزوجية.فىاللهحدودإقامةبتعذرعلمهاوهو،العذربهذافيهالجناح

نإ:ونقول.فراقهويودالآخرمنهماكليكرهأنوهى،ثالثةحالةهناكإنيقالوقد

ؤيجغللثتئئاتكرفواآنفغ!تئكرفتموفنفإن):تعالىلقوله،الصبرالحالهذهفىالمطلوب

الوجهانجاءالآخردونأحدهماصبرف!ن.،)1(91:النساءأ!كيهراخهراف!الفة

صدق،شيئاتعطيهبأنالمرأةورضيت،الشقاقمنخوفاالفراقعلىاتفقاوإن.السابقان

برضاهاإلاشيئامنهايأخذأنللرجليجوزلاأنهالقولوجملة،للفسخالطالبةهىأنهاعليها

خذوذتفك!،الآيةنزولفىوردماهذاعلىويدل،مضارةولامنهإيذاءغيرمنواختيارها

الطالفون!فمفأؤلئكالفهخدوذيتغذؤمن)وشرعهاللهأوامرهىهذه!تغتدوقافلاالفه

تنيئحئتيتجغذينلهتحلفلاطفققافإن)أهلهوظليمنفسهظليمفقدالحدودهذهيتجاوزوفي

الفهخدوذؤتفكالفهخذ!ذئقهماآنظئاإنيتراتجغاآنعقفهماخناخفلاطفققافإنغفرهزؤتجا

ويدخل،آخرزوخاتزبىجتإذاإلالهتحلفلا،الثالثةطلقهاف!ن!!يغقفونيقؤمئتئئقا

الزوجطلقهاف!ن!الفهخدوذئقهماآنظئاإنيتراتجغاآنغقئهماخناحفلاطفققافإن)بها

.الطلاقمسالةفىوالأرثوذكسيةالكاثوليكيةالكنيسةمنوكل،اليهوديةبينوصطاموقفاالاصلاماتخذ(1)

الكتاب:)انظرالطعامحرقتتكونكان،سببلأبسطزوجتهيطلقأنللزوجيمكن،اليهوديةففى

بينما،(551صفحة-فايلأونفاكتسإصدار،هيملشتاينصموئيلالحاخام،اليهوديةفىالأصاصى

الزنا.لعلةإلاالطلاقوالأرثوذكسيةالكاثوليكيةحرمت
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خنآخفلا)عصمتهإلىعودتهافىهوورغبالإولالزوجإليالعودةفىورغبتالثانى

وواجباتهاالزوجيةبحقوقيقوماأناعتقداإن!الفهحدوديقهقاآنظئاإنيتبراتجغاآنغقئهقا

ليستفي!؟وبينها!ىهاوأوامرهاللهحدو!هىهذه*!يغقفونيقؤمئتئئقاالفهخدوذؤتفك)

الربانى.المنهجاتباعفىالحقأنيعلمونمنمنها

**8

ؤلابمغروفلمترخوفنآفيبمغروففآئسكوفنآتجقفنفبقغنالئ!تاغطفقتيئ!اذا)

ؤاذكرواهرواالفهآياتتئخذواولانف!تةظقغفقذذلكيفغلؤقنلتئتذو!ضرازائم!ييهوفن

النةآنؤاغتفواآلنةوائقوابهيعطكمؤائحكمةآئ!بئنغتئكمآنزذؤقاغتئكغالنهنغمت

""""""!!غيهغلثتىءبكل

اللهأوامروتستمر،النساءتظلمكانتالتىالجاهليةالعاداتإبطالفىالقرآنآياتتستمر

العدةوقاربتزوجتهطلقإذاالزوجالآيةتأمروهنا.النساءإلى-بالاحسانوتعالىسبحانه-

والمعروف،بالمعروفيطلقهاأو،بالمعروفزوجتهيمسك،أمرينأحدعليهأنالانتهاءعلى

،الشرعويزكيهاالنفوستستحسنهاالتىالحميدةالطيبةالممارساتوايثارالمعاملةحسنهو

عنالآيةوتنهى.الزوجةحقوقكلحفظمعبالحسنىيتمفأيضا،الطلاقمنلابدكانوإذا

وظليمظلمهافقدزوجتهيضرومن،ورحمةمودةفالزواج،بهال!ضراربالزوجةالامساك

خقق)إذعليكمنعمتهواذكرو!،النساءأحكامفىوخصوضا،اللهبآياتتهزأواولا،نفسه

لقؤملآياتذلكفىإنورخمةئؤذةتجئنكمؤتجغلإتئقايت!ئكئواآزواتجاآنفسكغئنتكم

النبيينخاتمب!رساتهللمؤمنينوالأشملاكبرنعمتهواذكروا،1،2:!أآلروميتفكرون

.!غيهغلثتىءبكلالفةآنؤاغقفوا)وتتقوالتتعظواوالحكمةبالقرآن

888

تجئنفبمتراضؤاإذاآزؤاتجفنينكخنآنتبفئفوفناللاآتجقفنفبقغنالئ!تاغطفقتئي!اذا!

ؤالفهؤآطفرنكغآزكنذلكغالآخرؤالنؤ!بالفهيؤمنمنكغكانننيهيوغأذلكباثمعروف

""""!!تغقفونلاؤآنتئميغقغ

أردن-إذاالأمرلأولىهناوالخطاب-تمنعوهنفلاعذتهنوانتهت!الئ!تاغطلقتغ!اذا)

والرحمةالمودةقوامهاحياةعلىالطرفانتراضىإذاالأو!أزواجهنمعالحياةاستئناف

أفضلذلك،الآخرواليومبالثهالمؤمنونبهايأخذالسماويةالمواعظتلك،المعاشرةوحسن

.تعلمونعمايصلحكمبماأعلموالله،وأطهرلكم

888
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تةانموثودؤغقىالزضاغةنتئمآنآزاذيمنكامقبنخؤبننآؤلاذفنيرضغنؤانؤايذات)

بؤتجد؟لةتويهودؤلابؤتدقاؤايذةنفتافيلاوسنغقاإلآنقسنكف!لابانمغروفؤيه!نؤنفنليزففن

نآآزذئم!انغقئهماخنابخفلاؤتدثتاوليئنفماترافيغنفمتالأآزإذافإنذيكيئلائؤإليبوغقى

الفةآنؤاغقفواالفةؤائقوابائمغروفآتئتمئاستفمتمإذاغقئكغخناحفلاآؤلاذكئمت!ئترضعوا

!!تجمييرتغمفونبما

ونحوهمرضمنمانععذرهناكيكنلمإنولدهاإرضاعالأمعلىيجبأنهفالأصل

الوالدوعلى!ؤسنغقاإلآتق!ننكف!لابانمغروفؤيه!نؤنفنليزففنتةانموثودؤغقى)

وبالطريقةبالحسنىكسوتهنإلىإطعامهنمن،أطفالهنلارضاعالوالداتعلىالانفاق

ؤلابؤقدقاؤالذةئضازلا)طفلهلمصلحةوسعهفىماويبذل،قومهافىالمرأةبحالاللائقة

قادروهوعليهيجبرهاأو،الارضاعمنيحرمهابأنالوالدةالوالديضرلا!بؤقد؟لةقوثود

حقهتحرمهأوطاقتهفوقتكلفهلاوهى،اللهبهأمرمماشيئايمنعهاولا،المرضعةأجردفععلى

فىالمفسروناختلف!ذلكيئلالؤاليبوغقى)الشقاقأمورمنذلكإلىوما،ولدهفى

المتوفى-الأبوارثهوبالوارثالمراد:بعضهمقال،أقوالعلى!الؤاليب)لفظمنالمراد

المراد:آخرونوقال-الآخروفاةبعدالوالدينمنالباقىبالوارثالمراد:بعضهموقال

ذلك!يئل)ماللهكانإنمالهمنعليهالنفقةفتجب،والدهماتإذانفسهالصبىبالوارث

فإن!لهالمولوديضارلامثلمايضارلاوأنه،لهالمولودعليمثلماالوارثعلىأن:معناها

الطفلفطاموالوالدةالوالدأرادف!ن!غقئهماخناخفلاؤت!ثتاوليئنفماترافيغنفمتالأآزاذا

ت!ئترضغواآنآزذئغ!ان)مانعفلا،بالطفلذلكيضرألابشرط،الحولينانتهاءقبل

ب!رضاعلمرضعةتعهدواأنمانعلا!بائمغروفآتئتمئاستفمتمإذاغقئكغخناخفلاآؤلاذكئم

اللهواتقوا،المرضعاتومع،الوالداتمع،بالحسنىأى،بالمعروفاتفقتمإذاأطفالكم

ونواياكم.بأعمالكمالبصير

888

تجقغنفإذاؤغ!ثئبراآلثئفوآزتجغةبآنف!يهنيترئمئنآزؤاتجاؤيذزونمنكغئتؤفؤنؤالذين!

!!خبيرتغمفونبماؤالفةبائمغروفآنف!يهنفىفغفنفهماغقئكغخناخفلاآتجقهن

أياموعشرةهلاليةأشهرأربعةمدةالانتظارعليهن،أزواجهنيتوفىاللاتىالزوجات

إذاأما،الولدمنخالرحمهاأنتضمنحتى،للخطابالتعرضعدممع،للرحماستبراة
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ؤأؤلاث)الطلاقسورةفىجاءكماحملهاتضعأنإلىتمتدفعدتهاحاملأالأرملةكانت

فلا)العدةتلكانتهتف!ذا!آتجقفنتجقغنفإذا)!ءخمبفنيفتغنآنآتجففنالأخمالي

النساءعلىولا،النساءأولياءعلىلومفلا!بائمغروفآنف!يهنفىفغفنفهماغقئكغخناخ

ويمثلها،المسلمةالأمةأوالجماعة،المفسرينبعضعند!غقئكغ)وأفادت،أنفسهن

ذلكإلىوما،الخطابواستقبال،الطبيعيةللحياةالتزينبدأنماإذا،وحكامهاعلماؤها

.الزواجبهدفاللهشرعمعتتفقالتىالأخلاقومكارمبالحسنى!بمافقغروف)

إنهاوغيرهموالزحيلىوالمراغىعبدهومحمدمالكمنهم،والفقهاءالمفسرينبعضقال

فىوليس،شرعىلعذرإلا،وعشزاأشهرأربعة،التربصفترةطوالمنزلهامنتخرجلا

عائشةمنهم،ذلكيروالمآخرونوفقهاءمفسرونهناكولكن،ذلكعلىينصماالآية

وغيرهما...عباسوابن

ولابيتها(فىبقعة)أسوأحفشئاوتدخل،ثيابهاشرتلبسالجاهليةفىالأرملةكانتوقد

زوجها.وفاةعلىسنةتمرحتىطيئاتمس

**8

آنكغالفةغيغآنف!يكغفىآكننتئمآفيالئ!تاءخطبةينبهغزضتمفهماغقئكئيخناخؤلا!

خئنيال!حغقذةتغزئواؤل!ئغروفاقؤلأتفوئواآنإلآسيزاتؤاجمذوفنلآؤتكنستتذكرونفن

غفورالفةآنواغقفوافاخذروةآنف!يكغفىقايغقغالفةآنؤاغقفواآتجقةائ!بتئفني

خيهم!!

بماالتصريحدونبهنبالاقترانرغبتهمعنالأراملإلىلفخواإذاالرجالعلىإثملا

فىأضمرتمأو!آنف!يكغفىتمننتغآؤ)زوجهاعلىلحزنهاوتقديزاالأرملةحياءيخدش

الصبرضعففيالرجالعليهجبلبماخبيراللهإن!ستتذكضونهنآنكغالفةغيغ)قلوبكم

نآإلآلميزائؤاجمدوفنلآؤقكن)التعريضلهمفرخص،الزواجفىبايرغبةالافصاحعبى

يتحدثواأنللرجاليجوزلاأنهالقولأجملة:ذلكفىعبدهمحمدقال!ئغروفاقؤلأتقولوا

رخصماوكل،عليهمعهنويتواعدوابالسرالزواجأمرفىالوفاةعدةالمعتداتالنساءمع

الأدبعنخروخايعدونهولا،حضرتهنفىمثلهالناسينكرلاالذىالتعريضهوفيهلهم

وأبايراغبعالمةالمرأةكانت،العدةتمتإذاحتى،الذهنوتنبيهالتمهيدمنهوالفائدة،معهن

تغزئواولا)عندها،الأفضليجىءأنإلىردته،المفضولخطبتهاإلىسبقف!ذا،الراغبين
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مطلعفالثه؟العدةتنتهىأنقبلالزواجأمرتقررواولا!آتجقةائكظبئتئفغحئقالنسحغقذة

.!خيهغغفورالفةآنواغقفوا)فاتقوهعليكم

888

غقىؤقتغوفننفريفتةتفنتقرضواآؤتم!ئوفنتبئقاالئ!تاغطلقتبئإنغقفكغخنابخلا)

ينطلقتفوهن!ان!ائفخسنينغقىخقابائمغروفقتاغاقذرهائفقترؤغقىقذزهائفوسيع

بقدهالذىيغفؤآؤيغفونآنالآفرضتغقافنمن!فريفتةتفنفرضتبئؤقذتم!ئوفنآنقبل!

!!تجمييرتغمفونبماالفةإنتجئنكغائففئلتن!تؤاؤلايلئقؤئآقربتغفواؤآنالئ!حغقذة

هذهوفى،المهرقيمةتحديدقبلأوالشرعىالدخولقبلالنساءتطلقواأنعليكمجناحلا

وليدفع،الطلاقعنتعويضاالمالمنأعطوهن!ؤقئئوهن)مهرالرجالعلىليسالحالة

الشر!،يخالفلاالذىللعرفطبفاالمحدوددخلهيناسبماوالفقير،غناهيناسبماالغنى

فريف!ة!بفنفرضتغؤقذتم!ئوهنآنقبل!ينطفقتفوفن!ان)المتقينعلىالواجبةوبالحسنى

إذاإلا!يغفونآنإلآ)بينكمالمسمىأى،لهنفرضتموهالذىالمهرنصفلهنفادفعوا

عقدةبيدهعمنقولانهناك!النسحغقذةبقد؟الذىيغفؤآؤ)برضاهاالزوجةعنهتنازدت

عديدمنهمابكلقال،المطلقةالزوجةأولياءهووالثانى،طلقالذىالزوجهوالأول:النكاح

لالمطلقتهكلهالمهرالمطلقيؤدىأنالأولومعنى،والخلفالسلفاءوعلماءالصحابةمن

الآية.قررتهالذىالنصفلهايأخذونلاالمطلقةأولياءأنالثانىومعنى،شيئامنهينقص

تقضيالآيةوبقية،بمستحبليسالمهرنصفالولىإسقاطبأنقالمنالأولالوجهويؤيد

آقربتغفواؤآن)والفضلىالعفوإلىيتسابقالطرفينمنكلأتجعلبأنالخلافهذاعلى

ولا*!تجئنكغاففضلتن!تواؤلا)الآخرلايثارطرفكل!افغاللطرفينظاقوجيه!يلئقؤئ

بصيروالله،الآخرعلىيستطيعمابقدرطرفكليتفضلوأن،الأعمالفضائلتنسوا

ونواياكم.بأعمالكم

**8

ؤآفرتجالأخفتغفإن!قايختينيفهؤفبرئواائؤسئطئؤالمئلاةالمئقؤاتغقىخافطوا!

!!تغقفونتكونواتئمئاغفمكمكماالفةفاذكرواآينتئمفإذازكبانا

واعملوا،أداءهاوأحسنواأوقاتهافىالصلاةإقامةعلىداوموا!الضقؤاتغقىحآفطوا)

!..تمبرالفهؤتذكرؤائفنكرائفخ!ثتاءغنتنقئالمئلاةإن..!ومنهابهالكماللهأرادهبما
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فىالشوكانىأوردهافيهاقولأعشرثمانيةهناك!الؤسئطئؤالضلاة)،54:العنكبوتأ

العصرصلاةكونهامبنالجمهورإليهذهبما،عبدهمحمدقولفى،أصحها،"نيلإلأوطارأ

زكبمانآ!آؤفرتجالأيخفتغفإن)تتحدثوالاخاشعينصلاتكمفىقوموا!قايختينيفهوقوئوا)

راكبينأومشاةفصلوا،الوحوشأواللصوصلهجومالتعرضأوالعدومباغتةمنخفتمف!ن

صلوا!تغقفونتكونواتئمئاغفمكمكماالفةفاذكروا)الخوفسببمن!آينتئمفإذا)

اذكروهأ:الزمخشرىوقال.اللهذكرأعمالعلمكموكما،الصلاةعلمكمLSاللهواذكروا

،،والأمنالخوفحالفىتصلونوكيف،الشرائعمنعلمكمبماإليكمأحسنكمابالعبادة

ماكلعنوالامتناع،دثهيقربمابكلوالعملالنواهىواجتنابالأوامرإتيانهىوالعبادة

الله.سبيلعنالمرءيبعد

888

فإنإخراجغئرائخؤلإتىئتاغالأزؤاجل!ؤصئةآزؤاتجاؤيذزونمنكغئتؤفونؤالذين)

!!خ!هغغزيروالفةئغروفبنآنف!بهنفىقغفنفافىغقفكغخناحقلاخرنجن

أحديخرجهاولا،مالهمنعليهاالانفاقمعمنزلهفىزوجتهببقاءيوصىأنالزوجعلى

تزوجت.إذاوبالطبع،أرادتإذاالخروجحقهامنولكن،سنةلمدة

وعشزاأشهرأربعةالعدةبجعلئسختإنهاقالفالجمهور،الآيةفىالأقوالوتعددت

الأمرأنإلىوالتابعينالصحابةبعضأذهب:عبدهمحمدقالو،الميراثمنوبنصيبها

فلاهذاوعلى..المندوباتمنالكثيرفىتهاونواكمابهالناسوتهاون،للندببالوصية

.،النصينبينالجمعأمكنإذاالنسخإلىيصارلاأنهعلىمجمعونلأنهم؟نسخ

**8

تغلكغآياتهتكغالفةئتئنكذلك!ائفئقهنغقىخقابائمغروفقتاغؤيففطلقات)

""""!!تغقفون

يشملالذى،بالمال،للعرفوطبفابالحسنى،المطلقةالمرأةبتعويضالمتقيناللهيأمرو

النفقة،بالمتاعالمقصود:البعضوقال،المفسرينبعضقولفىوالتطوع،كالصداقالواجب

حكمعنالحاليةالآيةوتتحدث،خاصحكمعنتتحدث237الآيةإنأ:الرازىوقال

،النساءآياتبين،غيرهأوقتالبسبب،الخوفوصلاةالصلاةآيتىذكرالنظرويلفت.،عام
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والزكاةوالصومالصلاةمثلالمتنوعةالعبادةأركانفىالطاعةوتجانستضافرأهميةيبينمما

كأن،الأسرةوأحوال،المعاملاتالبعضيسميهماأو،العباداتبقيةفىالطاعةمع،والحج

أوجهوكلمعاملاتهمفىثمارهاالعباداتتؤتى،للمؤمنينمتكاملةحياةوينسجيغزلالشرع

لكماللهيبين،الشكلبهذا!آلإت!تكغالفةئتئنكذلك)انفصامولاانفصالبلا،حياتهم

بها.وتعملواتعقلوهاحتىوتشريعاتهأحكامهمكنون

888

ئئمئوئواالفةتفغفقاذانمؤتخذزأئوثؤفنمدياليهنمينخرخواالذينإتىتر!آتنم

الفهستبيمافىؤقاتفوا!ي!ثنكرونلاالئاسآكرؤتكنالئاسغقىففنلتذوالفةإنآخقاهنم

كيرةآضغافاتةفئفتاجمفةخ!تناقرضاالفةئقرفنالذىذاقن!غيبئستميئالفةآنؤاغقفوا

!!ترتجغونوإتفهوتنضطيقبفنؤالفة

محمدياتعرفألم.البصررؤيةوليست،المعرفةرؤيةهناوالرؤية،للاعتباراستفهام

خوفاذلككانإنالآياتتصرحولم،الموتمنخوفابيوتهممنخرجواالذينالقومعبرة

جدوىعدممنهئفهمقدتلميحهذاوفى،أحياهمثماللهفأماتهم،عدوأومجاعةأووباءمن

وهو،عليهماللهفضلمن،تحييهمثمتميتهمربانيةآيةاستحقالخروجذلكأنأو،خروجهم

الفةآنؤاغقفواالفهستبيمافىؤقاتفوا)يشكرونلاالناسأكثرولكن،العالمينعلىالفضلذو

الخروجأنالمفسرينبعضبهاواستدل،اللهسبيلفىالجهادإلىدعوة!!غيهغستمغ

تحث!كيهرةآضغافاتةفئفتاجمفةخ!تناقرضاالفةئقرفنالذىذاقن)الجهادمنفرازاكان

يقرضكأنهذلكيفعلمنوئضؤر،النفسوببذلالمالب!نفاق،اللهسبيلفىالعملعلىالآية

وفىالأرزاقفىيزيدمنهواللهبأنالآيةتذكرناثم،مضاعفةأضعافاقرضهوششردالله

.)1(بيدهكلهفالأمر،ينقصهاومن،الآجال

**8

فىئقاتلقي!تناائغ!ثلفغينبىقائواإذئولمتئتجغل!منإلمئرائهلبنىمنائمل!إتىترآتئم)

الفهستبيمافىئقاتلآلآتناؤقاقائوائقاتفواآلآائقتاذغقئكغكيبئإنغ!تئتغقلقاذالفهستبيما

هناالمقصودمثلما،وغيرهمالمؤمنونليعلمبهافالمقصود!،أفنغنغاللهقولمعنىتوضحالآيةهذهومثل()1

وتعالى.صبحانهاللهعلىوليس،والمحتاجينوالمساكينالفقراءعلىالانفاق
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غيهغؤالفةئنفغقيهلأإلآتو"لؤاائقتاذغقئهغكتبئفقفاؤآئنائنادياليناينأخرجناؤقذ

بالطابمين!!

بهاولعالتىالاسرائيلياتمنرواياتأرووا:قائلأالآيةتفاسيرعلىعبدهمحمدعلق

الذينهؤلاءفىالقولالقرآنأطلق.عليها-تعالى-اللهكتاببتطبيقوكلفواالمفسرون

التعيينفىخيزالناعلمولو،بلدهمولاأمتهمولاعددهميعينولم،ديارهممنخرجوا

فيهندخللا،عليههوماعلىالقرآنفنأخذ.المبينكتابهفىبذلكعلينالتفضلوالتفصيل

.فيها،كمالمزيدلا،العبرةعنصارفةوهى،ذكروهاالتىالاسرائيليةالرواياتمنشيئا

فينبيهيمطالبواإذ؟)!(موسىبعدمنإسرائيلبنىجماعةعبرةمحمدياتعرفألم

غسئتمقل):نبيهمفقال،اللهسبيلفىحربهمفىيقودهمملكالهميجعلأنالوقتذلك

أنكمأمملكا؟لكماللهأقامإنبعهدكمستوفونوهل!ئقاتفواآلآائقتاذغقئكغكتبئإن

ينأخرجنآؤقذالفهستبيمافىئقاتلآلآفآؤقماقالوا)؟القتالمنوتفرونالعهدستنقضون

وأبنائنا؟عائلاتناوسطومنديارنامنأعداؤناأخرجناوقدنقاتللاكيف!ؤآبنآئنآدلإلينآ

وأعرضواتولوا،القتالوقتحانفدما!ئنفغقيهلأإلآتو"لؤاائقتاذغقئهغكتبئفقفا!

.!بآلطالمينغيهغؤالفة)منهمالقليلإلاالقتالعنوجبنوا

888

ؤنخنغقئناائففكتةيكونآئنقائواقي!طائوتتكغتج!ئقذالفةإننبئفبئتفغؤقاذ)

ائيفمفىتج!ئطةؤزاذةغقئكغاضطفاةالفةإنقاذائماليئنلمتغةيؤتؤتئمينهبائففلثآخق

!!غيهغؤاسيغؤالفةي!ثتاغقنئفكةئؤتىؤالفةؤانج!نم

عليه،اعترضوا،ملكاطالوتلهمبعثاللهأنوأخبرهم،نبيهملهماستجابعندما

وأ،بالملكأحقعشيرتهأوسبطهأنذلكقالمنقوليعنىوقد،منهبالملكأحقنحنوقالوا

عليهم،الجسموفىالعلمفىوزاده،طالوتاصطفىاللهإننبيهمفأجابهم،ثراةاكثرأنهم

.والرزقالحكمةوالمععليموهو،يشاءمنملكهيؤتىوالله

طالوتوسمى،الأولصموئيلسفرفى،اختلافاتمعالقصةالمقدسالكتابروىوقد

صموئيل.النبىوسمى،شاول
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ذآتركئفاؤتجقئةزبكغئنلمت!هنةف!الئائوثياتقكغآنئفكهآيةإننبئفغتهئمؤقاذ)

!!ئؤي!ىكنتمإنفئلآيةذيكفىإنائملائكةتخمفةقارونؤآذئولمتئ

عليهميجلب)1(الصندوقيأتيكمأنلهاللهاختيارعلىوالعلامةالدليلأننبيهمأخبرهم

بهوتأتىالملائكةتحمله)!(هارونوآل)!(موسىتركهممابقيةوفيه،ربهممنسكينة

مؤمنين.كنتمإنالآيةهذهوتكفيكم،إليهم

**8

لئمؤقنيئىفقئ!نينةلثتربئفمنبنقوئبتيهكمالفةإنقاذبائخئودطائوثفمتلفقفا)

آقئواؤالذينفؤتجاؤزةفقفائنهغقدلأإلآمهف!ثترئوابقد؟غرفةاغترفقنإلآيئىفإئةيطغمة

قيهقةفئةئنكمالفهئلافواآئفميطئوناتذينقاذؤخئود؟بجائوتائقؤتمتناطاقةلاقائواقغة

!!المئابرينتغؤالفةالفهبإذدطكيرة!ةغقب!ت

عليه،ستمرونبنهرويمتحنكبمسيختبركماللهإن:لهملقابالجنودطالوتتحركفلما

ولايصبرومن!يئىفإئهيطغفةلغؤقن)ولايتىمنستخرجونوإلا،منهوالشربف!ياكم

واحدةغرفةبيدهيأخذمناستثنىثم!بقد؟غرفةاغترفقنإلآ)منىفهوالنهرمنيشرب

فؤجآؤزةفقفا)منهمقليلةقلةإلاالشربفىفأفرطوا!ئنهغقيلأإلآمنهف!ثتربوا)الماءمن

الشربفىأفرطواالذينقالهكذا!وخئود؟بجآدوتائقؤتمدناطاقة!قالواقغةآقئواؤالذفئ

القلةمنوأتقياؤهيمعلماؤهمقالبينما!الفهئلافواآئفميطئونالذينئقاذ)طالوتوعصوا

الفهبإذدطكيهرةفئةغقب!تقيهقةفئةئنكم)الآخرةفىاللهستلقىأنهاوظنتالتزمتالتى

.!المئايريننغؤالفة

888

ائقؤ!غقىؤانمئرناآقذاقناؤتئ!تضبراغقئناآفريخزئناقائواؤخئودهيجائوتبرزواؤتفا)

يفاؤعلمةؤائجكمةائفنكالنةؤآتاةتجائوتذاؤذؤقتلالنهبإذدطفقزئوفم!ائ!فرين

فىالوثوقيمكنلا،الاصرائيلياتمنضروخا،الصندوقأى،التابوتعنالتفاصيرمنكثيريذكر(1)

صحيخا،حديئاأوقرآنيانضاوافقماإلا،نصدقهاولانكذبهاألاالاصرائيلياتفىوالمسلك،صحتها

كذلك،صفحاتعشرمنكثرفىالكهنةوأرديةالمقدسوأثاثالتابوتصناعةالقديمالعهدوصفوقد

.صفحاتعشرمنكثرفىالكهنةوثيابالعهدوخيمةالمذبحبناءوصف
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ائغاتمينغقىففئلذوالفةؤت!نالأزفنلف!تذتببغفيتجغضفمالئاشالفهذفئيؤتؤلاي!ثتاغ

!!انفرستيينتمين!ائكبانخقغقفكنتفوقاالفهآياتتفك!

غقبناآ!يخزئنآ)قائليندعواوجنودهجالوتلمحاربةواصطفتالقليلةالفئةبرزتولما

فهزئوهبم)المعركةفىالثباتامنحنا!آقذاقنآؤتئ!ت)صئاالصبرعليناصبرنجا!ضبرا

ذاؤدؤقتل)الفدةوأعدواستقامالعبدأخلصإذااللهعندمشالنصرلأن!الفهبيماذن

افففك!الفةؤآتآة)جالوتفقتل،طالوتجيشفى)!(داوداللهنبىوكان!تجطلوت

وضعهىالحكمةأ:الألوسىقال!ؤائجكقة)إسرائيلبنىملك)!(داوداللهأعطى

نأيبعدفلا،بالنبوةيحصلإنماالمعنىهذاوكمال،والصلاحالصوابعلىمواضعهاالأمور

الشرعيةالنصوصسياقفىالسنةهى،الشافعىوعند،النبوةهنابالحكمةالمبراديكون

لف!تذتببغفيتجغضفمالئاشالفهذفغؤتؤلا)والدنياالدينأمورمن!ي!ثتاغمفاؤغفمه)

الباطلأهلضدالحقأهلبفضلهيدفعاللهأنولولا!ائغاقمينغقىفضلذوالفةؤقكنالأزص

قمين!ائكبما!تقغقئكنتفوقاالفهآلإتتفك)الأرضمنوالعدلالحقوانمحقالفسادلساد

وللمؤمنين.لكآياتفيهاالتىالقصصهذهبالحقعليكنقصإننا!ائفرستيين

888

001

o b e i k a n d l . c o m



.!نث!!بما.إ!!*ب!.:.!ضب!ثج*!!بما+!حرس!!ف

ا!!ب!!!صلمحر!الحص!بهر*اء.لا؟.+-.عى

هما...0ل.-..*!!!ثج!!ي!**!!!!ك!-!ش.:!.

-....!.!!!.!(
الثالثالجزء!!%

؟؟.-31

،:.!.!ر!رء!ربى!ر...-! أ.-وهاووه.!ر.

البقرةسورةبقية

:!.

001.!!286الآيةنهايتهاحتى253الآيةمن

نر!!!رسه!..!

،!.!هعمرانآلوسورة!!6!!

-.

29اكلهلئحتىبدالتهامق،.إ

!م!!""!..!.!ة

ا!!!لأ-فيو.:.ب!،!!بفد---*!فييخكه!إ؟إ!،

ص!."أ....!--.-"---أ؟

-------*.--------ا!.:"حر!لاأ

*...--!سثسكم--ض!6لحص-!!ا-----

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



جمه!تيؤآتئناذزتجاتتجغضفغؤزفغالفةكفغئنئنفمتجغفيغقئتجغضفغفضفناالزسئلتفك)

تجاغتهمتاتجغدئنتجغدهمينالذينا!لتاالفةلثتاغؤتؤائقذسبروحؤآئذناةائبئناتتريتمائن

قايقغلآلفةؤتكناقتتلواقاآلفةلثتاغؤتؤكفرئنؤمنهمآقنئنفمنفماختقفواؤتكنانبئنات

"!!ئريذ

فىنخوضأن-المسلميننحن-لناليسولكن،بعضعلىرسلهبعضاللهفضل

28الآيةفىاللهوأمرنا،المقامذلكمنقريبينحتىولامنهمأىلممقامفىفلسنا،هذا oمن

الحديثفجاء،بذلكالنبويةالسنةأمرتناوبالتالى،رسلهمنأحدبيننفرقألاالبقرةسورة

)!(،موسىمثلاللهكلمهمناللهرسلومن.عليهمتفقالأنبياءأوبينبينىتفضلوا"لا

وأبرأ،صبياالمهدفىوتكلم،أببدونأتىإذ؟البيناتالآيات)!(عيسىرسولهاللهوأتى

روحهمنفيهااللهونفخالطيرمثلأشكالأالطينمنوججل،الموتيوأحيا،والأبرصاكمه

جبريل،وقيل،الوحىروحوقيل،الوحىقيل!القدييبروح)اللهوأيده،طيزافصارت

كلفاللهولكن،بينهمفيمااقتتلواوما،كلهمالخلقلآمناللهأرادولو،واحدكلهموقيل

مشيئتهوهذه،نطاقهاداخليحاسبهمحدودفى،العملوحريةالارادةحريةومنحهمالعباد

ؤلؤ):،يونسأسمرةفىتعالىقالوقد-الآخرالبعفيينجهلوقد،بعضهانعليمقدلحكمة

-!!ئؤينينيكونواحئنالئاشئكرةآفةن!تتجمهعاكففغالأزفيفىتنلآتنزئكلثتاغ

قمايفغل)اللهبل،يريدما،سبحانه،اللهعلىيملىأنأو"يمكنه،لهيجوزمنهناكوليسبى

.!يريد

888

لثتفاغةؤلاخفةؤلافطتجئغلآيؤثمياتىآنقبل!ئنززقناكئممفاآنفقواآقئواالذينآئق!يا)

!!انطالفونهئمؤان!فرون

التطوعكصدقاتوالمندوب،كالزكاةالواجببالانفاقاللهمنأمر!ززقآكغمفاآنفقوا)

ولا!خفةؤلا)با"لفداءلاأى!ف!تجئغلآاشحي!ذ،الحساب*!يؤثمتيماتىآنقبلئن)

هئموال!فرون)لهاللهأذنلمنإلالآحدالشفاعةيملكأحدلا!لثتفاغةولا)تنفعصداقة

.!الطابفون

888
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تنالأزفيفىؤتاال!ئمؤاتفىتالةنؤبمؤلالمينةتاخذةلاائقئوئمائخىفؤإلآإتةلاالفة)

بماإلآعفمهب!ثتى?ئنيجهطونؤلاخففهبئؤقاآيدب!غتجئنقايغقغبإذنهإلآعنذةي!ثئفغالذىذا

""!!ائغظهغائغيئؤهؤجفطفمايئودهؤلاؤالأزفنال!ئمؤاتكرلميئةؤسيتيلثتاغ

والموتالحياةخالقفهو!ائخى)بالألوهيةالمتفردهوالله!فؤإلآإلةلاالفه)

ؤلاشنهتآخذةلا)ومدبرهاأمورهاكلعلىالقائم،والأرضالسماواتقيوم!ائقئوئم!

ماضمنمن-الآيةهذهجاءتوربما.للراحةفيناميتعبولا،فتورولانعاسيأخذهلا!نؤثم

منالسابعاليومفىاستراحاللهأنعنهمأخذومنالكتابأهليظنهقدمالتصحيح-لهجاءت

فيهاماكلخدتي!الأزصفىؤقماال!ئقؤاتفىقالةابالبشردهتشبيهكلودنفىالدنياخدق

بيماذن!!إلآجمنذهي!ثئفعالذىذاقن!بعدهوماالحسابليومبدايتهامنأمورهاكلعدىوقام

العظمى،بالشفاعة)!(النبيينخاتمعلىاللهمنوقد،شرعهوحسبب!ذنهإلاأحديشفعلا

نآغ!تئلكنآفقةب!ثتقخذالفئلؤين)الإسراءسورةفىجاءالذىالمقايم،المحموبهووهذا

أموربكلعلمهيحيط!خفففغوقاآيدل!غبئنقايغقغ)197،!ئخموذامقاقارئكتئغتك

-،الآخرةوفى،والمستقبلةوالحاضرالماضية:الدنيافىأحوالهيموجميعالدنيافىالخلق

كرلميئةؤسيغ-)،الملكأ!!انخبيرالفطه!ؤفؤخققمنيغقغآلا)تعايىلقولهمصدافا

أمن:مخلوفوقال،كليهماأو،الملكأو،العلمعنمجازالكرسى!والأزضالدئقؤات

عنتنزيههكمالمع،تعالىإليهحقيقتهضغل!فنفو،بعلمهاللهاستأثرالذىالمتشابه

لج!!عبولا!ائغظهمائغيئؤهؤحفطفقايئودهولا)،المحدثاتمشابهتهوعن،الجسمية

:!انغظهغانغيئؤفؤ)والأرضالسماواتحفظ

888

فقدبالفهؤئؤينبالطاغوتيكفرفمنائبيئينالزلثئذئبئنقدالد!ينفىإكراةلا)

"!"!غيهغسمعؤالفةتقاانفمتاتملاائؤئقئبائغرؤةاسئتم!تك

بالاقتناعإلايكونلابالدينفالايمان،الدينفىإجبارلا4ا!ينفىإكأاةلا)

والمنافقين،بالنفاقيأتى،فكرىمعتقدأىأودينأى،الدينعلىوالاجبار،والاختيار

منكبرىأقاعدة:عبدهمحمدوقال،النارمنالأسفلالدركفىالمنافقينأناللهوأخبرنا

الدخولعل!أحدإكراهيجيزلافهو،سياستهأركانمنعظيموركن،الاسلامدينقواعد

ائغيئ!ينالزلثئدئبئنقد)منه،الخبروجعلىأهلهفيأحذايكرهأنلأحديسمحولا،فيه

بائغرؤةاسئتم!تكفقدبالفهؤئؤينبالطاغوتيكفرفمن)الضلالطريقمنالرشادطريقتبين
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كفرمنالانسانئطغىمالكلجامعاسم-وهوالطاغوتيرفضفمن!تقاانفضاتملاالؤئقئ

ويعبد-معتقذاأوصنفاأوبشزاكانسواء-اللهدونمنغبدماوكل،وضلالوفسادوشرور

منويجعله،الدنيافىاللهيهديه،أبذاعراهتنفصملاوثاقبأوثقاستمسكفقد،وحدهالله

.!سمعغيهغؤالفة)الآخرةفىالفائزين

888

الطاغوثآؤيتاؤفئمكفرواؤالذينالئوليإتىالالفماتئنئخرخفمآتئواالذينقيينالفة)

!!خايذونفهقاهئمالئاليآضخابئآولئكالالفماتإتىالئوليئنئخرخونهم

الذينالطاغوتويتولى،الحقنورإلىالطاغوتظلماتمنفيخرجهم،آمنواالذيناللهيتولى

:عبدهمحمدقال.النارفىالخلودفيستحقون،الظلماتإلىالحقنورمنفيخرجهم،كفروا

لأحدسلطانولاولىلاالمؤمنأنوهو،الظهورلأظاهرسابقتهامعنىمعيلئ!مالذىالآيةأمعنى

التىالهدايات(وسائل)استعمالإلىيهتدىف!نهكذلككانومتى،تعالىاللهإلااعتقادهعلى

لهمعرضتكلماالمؤمنونفهؤلاء.والدينوالعقلالحواسوهى،وجههاعلىلهاللهوهبها

ظلمتها،يطردالحقنورمنشعاعقلوبهمعلىالالهيةالولايةبسلطانلهملاح،شبهة

.،بسهولةمنهافيخرجون

888

ئخييالذىزئىإئراههغقاذإذائفنكالنةآتاةآنزئهفىإئراههغخابخالذىإتىترآبئم)

ينبقافاتائم!ثئرقيينبال!ثئم!يياتىالفةفإنإئراهتئقاذؤأيهتأخيىآناقاذؤئمهت

!!الطايمينائقؤتمتفدىلاؤالنةكفرالذىفئه!تائمغرلب

فقال،ربهفى)!(إبراهيموحاججالملكاللهآتاهلماطغىالذىقصةمحمدياتعرفألم

فأجابه،حياتركهأويريدمنقتليستطيعأنهبذلكويقصد،وأميتأحىربكمثلأنا

منبدلأالمغربمنتأتىفاجعلها،المشرقمنتأتىالشمسيجعلاللهإن:)!(إبراهيم

الآخرين.ويظلمنفسهيظلممنيهدىلاوالله،الكافرحجةفانقطعت،المشرق

888

فآتاتةتؤتقاتجغذالفةقذهئخييآئنقاذغرولثيقاغقئخاويةؤهىقريةغقئتزكالذىآؤ)

إتنفانطرغاميائةلبئتتبلقاذيؤمتجغفنآؤيؤقاتبئ!ثقاذتبئ!تكئمقاذتجغتةئئمغاميائةالفة
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كئفائعظا!إتىؤانطرلنسآيةؤينجغقكجماليكإتنؤانطريت!تئةتئمؤلثترابكطغامك

!!قديرلثتىءكلغقئالفةآنآغقغقاذتةتبئنفقفاتخمانك!تئوقاثئمئن!ثيرها

حديثيبينهولم،ذلكالقرآنيبينلمهى؟قريةوأى،القريةعلىمرالذىهومن

إحياءكيفيةعنتساءلفيمنهىوالعبرة.الأسماءوليستالعبرةالآياتفىوالمهم،صحيح

كم:وسأله،أحياهثمعاممائةاللهفأماته،سكانهامنوخلتبيوتهاانهارتالتىالقريةالله

إبقاءفىاللهلقدرةوانظر،عاممائةلبثتبللهاللهفقال،يوممناجزةأويوفافأجاب؟لبثت

علىأتتالوقتنفسوفى،السنينمروربفعليفسدولميتغيرلمسليفاوشرابكطعامك

البعض،بعضهاعلىونركبهاالعظامنرفعكيفذلكبعدانظرثم،عظامهوفككتحماركلحم

الله.قدرةالعبرةصاحبفعلم،أخرىمرةونحييه،لحفاالحمارعظامنكسوثم

888

قفبىلقطمئينؤتكنتجقئقالآئؤبنآؤتئمقاذائمؤتنئخييكئفآلينىزب!إئراههغقاذ!اذ)

ستغقاياتهنكاذغفنئئمخزءائنهنتجبلكل!غقئاجغلئئمإتئكفمئرهنالطئرئنآزتجغةفخذقاذ

!!خ!هغغزيرالفةآنؤاغفغ

ألم!ئؤين)آؤتئمتعالىاللهفأجابه!ائمؤتنئخييكئفآليفيزب!):)!(إبراهيمقال

أطلبويكلنى،آمنتبل)!(إبراهيمشال!قفبىلقطقئينؤقكنتجقئقاذ)بعد؟تؤمن

ئنفنتجبلكل!غقئاجغلثئمإتئكفصرفنالطئرئنآزتجغةفخذ)تعالىفقال،قلبىاطمئنان

اذغفنفئم)أربعةجبالعلىفرقهنثم،إليكوقربهن،الطيرمنأربعةإليكاجمع!خزغا

وتفريقللطيورذبحالآيةنصفىوليس.مسرعاتتأتينك،ناديهنثم!ستغهاليماتهنك

تأنسحتىإليكفضمهاالطيرمنأربعةأخذ:ومعناه:عبدهمحمدقال.الجبالعلىأشلائها

كلاجعلثم.لذلكاستعداداالحيوانأشدمنالطيورف!ن،دعوتكتجيببحيثوتصير

ذلك،منوبعدهاأمكنتهاتفرقيمنعهالاإليكتسرعف!نها،ادعهاثم.جبلعلىمنهاواحد

،أحياءفيكونواأأحياء"كونوا:التكوينبكلمةيدعوهمالموتىإحياءأرادإذاربكأمركذلك

آتئناقاقطكضقاآؤطؤغاائتقا)والأرضللسماواتقالإذ؟الخلقبدءفىشأنهكانكما

.،،11:أفصلت!طائيين

888
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ئائةسئنئقةكل!فىستنابلستبغآئبت!تخئةكمتلالفهستبيمافىآئؤاتفغئنفقونالذينقتل!

.!!غيهغؤاسيغؤالفةي!ثتاغيمنئفتاجم!والفةخئة

حبةتتضاعفمثلمايتضاعفوكيفاللهسبيلفىأموالهمالمنفقينثوابالآيةهذهتصور

ئضاجم!ؤالفة)سبعمائةإلىالحسنةاللهيضاعفأى؟حبةمائةمنهاكلفىسنابلسبعأنبتت

بالمحسنين.عليمالكرموالمعفالثه؟مضاعفةأضعافإلى!ي!ثتاءلقن

888

جمنذآجرفئملفغآذىؤلاقئاآنفقواقائتبغونلائئمالفهستببلفىآئؤاتفبئئنفقونالذين)

آذىيتبغقاضذقةئنخئرؤقغفرةئغروثفؤذ!يخزنونهئمؤلاغقئهغخؤثؤلازئهغ

!!خبهغغننؤالفة

مئانفقتهئتببئولا،والثوابوالمغفرةوالرحمةالقبولويرجواللهسبيلفىمالهينفقالذى

فى*!يخزنونفئمؤلاغقئهغخقثؤلازئهغجمنذآجرفئملفغالمشاعرهإيذاةأوالفقيرعلى

.لآخرةواالدنيا

888

!!خيهغغننؤالفةآذىيتبغقاضذقةئنخئرؤقغفرةئغروثفؤذ)

الصدقةعنغنىوالله،طيبةبكلمةتردهأنولهلكالخيرفمن،للفقيرتعطيهماتجدلمف!ن

يمهلكموالله،عليهاستخلفكمالذىاللهمالالمحتاجينمنعكموعن،والأذىبالمنالمشفوعة

مؤاخذتكم.يعجلولا

888

ئؤينؤلاالئاسليئاغتاتةئنفقكالذىؤالأذئبائمنضذقاتكمئبطفوالاآتئواالذينآئقايا)

غقئيقدرونلآضفذافتركةؤابلفةضابةئرابئغقئهضفؤانكمتلفمتفةالآيخرؤائقؤ!بالفه

!!ان!فرينانقؤتمتفدىلاؤالفةك!تئوائفالثتىء

مثلتكونواولا،المشاعروإيذاءوالمعايرةبالمنالصدقةثمارتخسروالا،المؤمنونأيهايا

طلئاولااللهسبيلفىليسف!نفاقه!الآيخرؤائقؤ!بمالفهئينينؤلا)الناسليرائىمالهينفقمن

علىيسقطالذىالمطروابلمثلالانفاقفىفمثله،الدنيافىالناسمدحهدفهوانما،لرضاه
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لاؤالفة)ثمرولازرعمنهينبتلا،أملسيتركهوإنمافيهيؤثرفلا،ترابعليهأملسحجر

.!ان!فرينانقؤتمتفدى

**8

آضاتجقابرئؤةتجئةكمتلآنف!يهبمئنؤتئبهتاالفهقرضاتائيناغآئؤاتفغئنفقونالذينؤقتل)

!!!تجمييرتغمفونبماؤالفةفطلؤابلئميبقالئمفإنضغفئنأكق!فآت!تؤابل

ف!نفاقهبم،بالانفاقوتصديقهإيمانهموتثبيت،ربهمرضاابتغاءأموالهمينفقونالذينأما

ؤابلئصبقالئمفإن)مضاعفاثمزافأخرج،ربوةعدىحديقةعدىالمطروابلسقوطيماثل

قليلأإنفاقهمكانلووحتى،الخفيفالمطرعليهانزل،الغزيرالمطرعليهايسقطلمف!نفطل!

الحديقة،لاثمارالطلذلكفسيكفى،المطرلوابلبالنسبةالطلقلةويماثلوسعهمقدرعلى

بأعمالكم.بصيروالله

888

كلمنفههاتةالأئقازتختقابنؤآغنابءتجرىئخهلئنتجئةتةتكونآنآخذكئم)آيؤد"

تكغالفةئتئنكذلكفاخترق!تنارف!إغضازفآضاتجقاضغفاغذفيئةؤتةائكبرؤآضابةالئمرات

!!تتفكرونتغلكغالآيات

كلمنوفيها،الأنهاركثيرة،والأعناببالنخلغنيةحديقةلهتكونأنأحدكمأيحب

والضعفتجرىبالسنينف!ذا،والرياءوالأذىبالمنإلامنهاينفقلاولكنه،الثمرات

بصاحبوإذا،تحترقبالحديقةف!ذا،إعصاريهبوفجأة،الأوصالفىتدبوالشيخوخة

اللهيبينهاالعبروهذه،شبابهفىأعمالهوهى،عاجزةضعيفةذريتهكذلك،عاجزالحديقة

.يتفكرواحتىللناس

888

تقففواؤلاالأزفيئنتكيمآخرجناؤيفاك!تبتغقاطئباتينآنفقواآقئواالذينآئقايا)

!!خمهذغنقالفةآنؤاغقفواف!ئغمضواآنإلآبآيخذيهؤت!ئتمئنفقونينةائخبه!ث

أعمالنا،منكسبناهالذىالطيبمننتصدقأنوهو،التصدقآدابفىآخرأمروهذا

نضعهاأنقبلأولأاللهيدفىالصدقةنضعإنمالأننا؟الأرضخيراتمنلنااللهأخرجهومما

به،لتتصدقواالنفستعافهالذىأو،ءالردىالصنفتختاروالا:يأمرناوالله،الفقيريدفى
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مضضعلىوأخذتموهوتساهلتمتغاضيتمإذاإلامنهتأخذوالنف!نكمإليكمقدموإذا

نعمه.علىالحمدالمستحقوهو،الصدقةهذهمثلعنغنىاللهأنواعلموا،واستحياء

888

غلهغؤاسيغؤالفةؤففئلأئنةئغفرةييذكمؤالفةبائفخ!ثتاءؤيائركبمائفقريعذكئيال!ثئئطان)

أوتواإلآيذكرؤقاكيهراخفراأوتىفقذانحكمةيؤتؤمنيدثتاغمنانحكمةئؤتى!

!!الأنباب

الحرامالمالأكللكميزينبل،اللهسبيلفىتنفقواولالتبخلواالفقرمنيخوفكمالشيطان

البخيل،هوالعربعندوالفاحش،بالبخليغريكمأ:مخلوفقال!بمائفخ!ثتاءؤليمائركم)

ئنهئغفرةييذكغؤالفة)،الآيةهذهفىإلاالزنابهامقصودالقرآنفىفحشاءجملوقيل

والعطاءوالفضلالمغفرة!ؤا!ىؤالفة)اللهسبيلفىوسعيتمأنفقتبمأنتمإذا!وفضلآ

الأمور،!ق!يرفىالاصابةهىا!4!ي!ثتاغقنائجكقةيؤتى)تفعلونبما*!غيهغ)

أتاهافمن-الكتابمعئذكرعندماالسنةهى:الشافعىوقال-والعملالقولفىوالاصابة

.العقولأصحابيافتذكروا،والآخرةالدنيافىكثيزاخيزااللهأتاهفقد

888

!!آنمتاليينيلطايمينؤقايغقفةالفةفإنئذليئننذزئمآؤئفقةئنآنفقتمؤقا)

ذلكغيرأو،صيافاأوصلاةأوطعافاأومالأأكانسواءلثهنذروكل،كثرأمقلعطاءكل

ولايخلونالذينأمما!آنضاليينيلطالمينؤتما)بهويجزىاللهيعلمهالأعمالطيبمن

القيامة.يوملهمأنصارولا،أنفسهمظلموافقد،نذروابمايوفون

888

ئنغنكمؤئكفرفئخفرففؤانفقراغؤئؤئوقائخفوقا!انهىفنيفاالمئذقاتئبذواإن)

!!خبيرتغمفونبماؤالفةستئئاتكغ

إعلانهافىلأن؟الصدقةونعمالفعلفنعم-المنأوالرياءنيةبدون-الصدقةتظهرواإن

،الرياءعنبعيدةلأنها؟أيضاخيرفهذاالصدقةتسرواوإن،القدوةوإعطاءللآخرينتشجيغا

ال!ئئئات!ئدهبنانخ!تناتإن)-السيئاتتكفروالعلنالسروصدقة،المستفيدتؤذىولا

تصدقورجل...ظلهإلاظللايومظلهفىاللهيظلهم"سبعة:الحديثوفى،411:أهود
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الحديثوفى،ومسلمالبخارىرواهأيمينهتنفقماشمالهتعلملاحتى؟فأخفاهابصدقة

نعمل.بماخبيروالله-الترمذىرواهالنارأالماءيطفىءكماالخطيئةتطفىء"الصدقة:أيضا

888

إلآئنفقونؤقافلآنفسكغخئوينئنفقواؤقاي!ثتاغقنتفدىالفةؤتكنفذافئمغقئكتئ!ن)

!!ئطقفونلاؤآنتئمإتئكغئؤثخئوينئنفقواؤقاالفهؤجهائيناغ

اليهود،منوأصهارهمالمشركينمنأقربائهمعلىالتصدقمنالمسلمينبعضتحرج

رسالته،إبلاععليهولكن،الناسهداية)!(محمدعلىليسأنهتوضحوهى،الآيةفنزلت

تصدقمنعلىأثنتالانسإنسورةإنبل،المسلمبنغيرعلىالتطوعصدقةبجوازونزلت

.81،!ؤآسييراؤيتهماي!ئ!ظحئهغقئالطغاتمؤئطيفون)المحاربالكافرعلى

**8

انجاهليخ!تئفغالأزفيفيضرباي!نتطهغونلاالفهستبيمافىأخصرواالذينيففقراء)

بهالفةفإنخئوينتنفقواؤتاإئخافاالئاشي!ئآئونلابسهمافئمتغرففغالئغففينآغنقاغ

"""!غيهغ!

يبيتونكانواالذينقريشمهاجرىمنالفقراءوهم،الصفةأصحابفىنزلتالآيةهذه

كلمعوالغزوللجهاديخرجونوكانوا،اللهويعبدوندينهميتعلمونالنبوىالمسجدفى

ي!ئتطهغونلا)تعالىقولهفىالتأويلاتواختلفت،وزمانمكانكلفىأمثالهموفى،سرية

أصابتهمأنهمإلى،للكسبالفرصةعدمهىالاستطاعةعدمبأنقائلمن!الأزصفىفتربآ

كماالحربمصابوأنهمأى،أرزاقهموراءالسعىعنمنعتهماللهسبيلفىالقتالفىجروح

ومتكررةواضحةالشريعةفأوامر،الأقوالأرجحهوالأخيرالقولأنويبدو،اليومنقول

لا)الفقراءوهؤلاء،السعىعلىيقدرلمنإحصارولا،الحلالالرزقوراءالسعىبوجوب

أنفسهم،عزةذلكعنمنعتهمفقد،الصدقةسؤالفىيلخونلا!إئخافاافماسي!ئآلون

تعملونه.أوتنفقونهخيربكلعليماللهأنالآيةوتكرر

888

غقئهغخؤثؤلازئهغعنذآجرفئمفقفغؤغلايخقةسيزاؤالئقاليباللئلآئؤاتفمئنفقونالذين!

!!يخزئونهئمؤلا
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وأالسرفى،بالنهارأوبالليلالانفاقكانفسواء،اللهسبيلفىللمنفقينبشارةهذه

خزائنفلله؟المالنفادأوالثوابنقصمنعليهمخوفولا،اللهعندفالأجر،العلن

فىأوامرالقرآنيكررولم،الآخرةفىولاالدنيافىيحزنونهمولا،والأرضالسماوات

الله.سبيلفىبالانفاقالأمركرركماالشرع

888

بآئفغذدكائم!يينال!ثئئطانيتخئطةالذىيقوئمكماإلآيقوئونلاالربايففونالذين)

ستقفتافقةفانتقئزئهئنتؤجمظةتجاغةفمنالرباؤخزتمائبئغالفةؤآخلالربايئلائبئغإئماقائوا

ؤئربىالرباالفةيمخق!خايذونفهقاهئمالئاليآضخابئفأؤتئكغاذؤقنالفهإتىؤآئرة

!!آجمهيكفاليكليجبئلاؤالفةالمئذقات

الذىيقوئمكماإلآيقوئونلا)أموالهمعدىالربايأخذونالذين!الربايففونالن!ين)

القيامة،يومالرباآكلوصفذلكإن:المفسرينجمهورقال!افق!يينال!ثئئطانيتخئطة

بقيامالدنياتجارةإلىوجشعبحرصالقائمحالتشبيهتحتملالآيةألفاظأ:عطيةابنوقال

مشيهفىلمسرعتقولكماوهذا،أعضاؤهتضطربحتىتستفزهوالرغبةالطمعلأن؟المجنون

ناقتهالأعشىشبهوقد!هذاخنقد:غيرهأوفزعمنإماحركاتههيئةفى)يضطرب(يخلط

قالوابآئهغذلك)المراغىمنهم،قولهيشبهبماالمفسرينمنقليلوقال،،بالجنوننشاطهافى

حراموالرباحلالالبيعبأنعليهيماللهفرب!الرباؤخزتمائبئغالفةؤآخلالربايئل!ائبئغإئما

الئاليآضخابئفةؤلئكغاذؤمنالفهإتىؤآئرةستقفقافقةفانتقئزئهئنمؤجمظةتجاغةفمن!

الربامنأخذهمافلهالرباعنالتوقفوقرر،ونهيهاللهبمنعاعتبرمن!!خآلذونفهقاهئم

أذنيهوصمالآياتهذهبلغتهمنأما،اللهعفوإلىموكولوأمرهتحريمهقبلالماضىفى

ؤئربىالربآالفةلمحتق)فيهاخالدونالنارأصحابفأولئك،بالرباالتعاملفىواستمر

ف!نه،ويزيدهاالصدقاتاللهينمىمابقدر!!آجمعه!كفاليكليجبئلاؤالفةالضذقات

الاثم.علىويصرالبيناتبآياتهيكفرمنيحبلاوالله؟الربايئقص

888

ؤلازئهغعنذآجرفئمتفغالزكاةؤآتؤاالمئلاةؤآقائواالمئايخاتؤغمفواآتئواالذينإن!

"!!يخزئونفئمولاغقئهغخؤف
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فىالصلاةوأقامواالطيباتوعملوا،الآخرواليومورسلهوكتبهبالثهآمنواالذينإن

الفهؤلذكضؤائفنكرائفخ!ثتاءغنتنقئالضلاةإن)بهأمرتهمبماوعملوا،وأتموها،مواقيتها

،الآخرةفىالحزنولاالخوفيصيبهمولن،ربهمعندمضمونفثوابهم،الزكاةوآتوا!آكبر

وعملالايمانبيندائفاالقرآنيربطوهكذا.الزائلأذاهاإلايصيبهملاالدنياوفى

ئصذقلأنها؟بالصدقةالزكاةالشرعوستقى،الزكاةوإيتاءالصلاةإقامةوبين،الصالحات

.الايمانعلى

888

تفغفوالئمفإن!ئؤينينكنتمإنالرباينتجقىقاؤذزواالفةائقواآقئواالذينآئقايا)

!ان!ئطقفونؤلاتطيفونلاآئوالكغرءوسفقكغتبتئم!انؤزسئويهالفهئنبخربفاذئوا

يؤقاؤائقوا!تغقفونكنتنمإنلكغخفرتمتذفواؤآنقف!ترةإبنفنظرةغ!نرةذوكان

!!ئطقفونلاؤفئمك!تب!تئانف!يكلتوفنثئمالفهإتىف!ئرتجغون

ورسولهاللهمنبحربومنذرةمحذرةالآيةهذهجاءت،الرباحرمةالقرآنبينأنبعد

واخشوااللهخافوا!ئؤينينكنتمإنالرباينتجقىتاؤذزواالفةائقواآتئواالذينآئقايا)

بخربءفاذئواتفغفوالغفإن)بالثهمؤمنينكنتمإنالربامنالناسعندلكمماواتركوا،عذابه

دضان)ورسولهاللهمنحرئاأنفسكمعلىأعلنتمفقد،الرباتتركوالمف!ن!ؤزسولهئنإلفه

لاأموالكمرءوسفقطحقكمفمن،نصوخاتوبةأردتمف!ن!آئؤايكغرءوسفقكغئبتغ

أموالكم،رءوسمنبعضبترك!ئطقفونؤلا)الزيادةبأخذ!تطيفونلا)زيادةتطلبون

علىتتصدقواأناستطعتموإن،لهاللهييسرحتىفأمهلوهماليةضائقةفىالمدينكانوإن

واتقوا.الحقيقةتعلمونكنتمإنالمعسرذلكمنمالكماستردادمنلكمخيرفهوبدينهالمدين

،الحسابليوماللهيبعثكميوم،اللهسبيلفىالانفاقأهمهاومن،الصالحةبأعمالكمالله

لاؤفئمك!تب!تئانف!يكلئؤفنئئمالفهإتىف!ئرتجعونيؤتاؤائقوا)أنرواياتوهناك

نزولأ.القرآنآياتأواخرمنأو،آخرهى!!ئطقفون

الرباتحديدفىالمسلمينبيناليومالوالمعالخلافإلىنشير،الرباتحريمآياتختامفى

كلماتفىنوجزهولكن،والمعاصرينالقدامىالفقهاءكتبإلىبالرجوعوننصح،المحرم

بسيطة:
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زيادة)أىمالفضل:الشرعوفى،الزيادة(اللغةفى)تعنىالرباأ:مخلوفالشيخقال

تفسيرفى"المنتخبفىوجاء،،كثرتأوالفائدةقلت،بمالمامالمعاوضةفىمال(

الأجل.نظيرفىالديونفىالزيادةوهو:الجاهليةرباهوالآيةفىالمذكورالربا1:أالقرآن

البيوعرباويقابله.ينكرهأنمسلفايسعلا:أحمدالاماموقال،وكثيرهقليلهفىحراموهو

والذهب،بيديذابمثلمثلأبالشعيروالشعير،بيديذابمثلمثلأبالئز"الئر:)!(قولهفى

بيد،يذابمثلمثلأبالتمروالتمر،بيديذابمثلمثلأبالفضةوالفضة،بيديذابمثلمثلأبالذهب

ومسلم.البخارىرواه،أربىفقداستزادأوزادفمن

هوفأين،العدللتحقيقدائفاتسعىالوضعيةوالقوانين)1(،السماويةالشرائعكانتوإذا

عماالنظربصرف،مالهعلىمحدداوربخا،مالهطرففيهيضمنمالىتعاملفىالعدل

تركيزعلىيساعدالذىالأمر!؟أفلسإذاحتىأمخسر؟أمكسب،الثانىللطرفيحدث

قليلة.أيدفىالمال

تسعىمادائفابل،بالرباالتعاملتستلزمالتمويلأوالاقتصادفىنظريةهناكوليست

ولم.الكساديحلحينالاقتصادلتنشيطالصفريقاربماإلىالفائدةلخفضالمركزيةالبنوك

بأموالهم،وتبرعاتهمأعضائهبينالخيرنزعاتمنالأزمنةمنزمنأىفىمجتمعأىيخل

أساسعلىوالشراكةالتمويلفىتوظيفهاويمكن،البشرفىدائفاموجودةالخيريةفالنزعة

التمويل،ومحترفوالأموالرؤوسأصحابئحكمولكن،والخسائرالأرباحفىالاشتراك

لمصالحهموأموالهاالعالمشعوبعلىسيطرتهمأشخاصإلىبنوكإلىمؤسساتمن

الخاصة.

ومن،الاسلامىالعالمتأخرعنالمسئولهوالفائدةأوللرباالاسلاممنعأنالبعضيزعم

لسيطرةالرئيسىالسبب،شديدوباختصار.المسلمينتأخرسببالاسلامإنالبعضيقولثم

تحتسواء،للآخرالغربيةالحضارةواستحلال،السلاخقوةهوالعالمعلىالغربقوى

الرجلحملشعارأو،ثانئاالبروتستانتثمأولأالكاثوليك،المختارالشعبأنهاشعار

وثرواتهأراضيهواستحلشعوبهفاستعمر،العالمقيادةمسئوليتهأناعتبرالذىالأبيض

بالبقاءتقولالتىالعنصريةالداروينيةشعارأو،قرونثلاثةلمدة،الأمرلزمإذاودمه،وعمله

كما،بالرباالأجانبإقراضلليهوديبيحالقديمالعهدأنإلا،الثلاثةالابراهيميةالأديانفىمحرمالربا(1)

بنىمنلاخوتكمتقرضونهعمافوائدتتقاضوالا:02-ا23:9الاصحاحالتثنيةصفرفىجاء

إياكمإنما،بربافاقرضوهالأجنبىأما،آخرضىءأىأوأطعمةأوفضةالقروضكانتصواء،إصرائيل

.بفائدةأخيكمإقراض
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يليقفيمااستخدامهاأو،البشرمنالسفلىالعناصرعلىالقضاءفىحرجولا،للأصلح

.(مستمزا)1العرضومازال،بسفليتها

بالربا.تتعاملالاسلامىالعالمحكوماتكلبأنالعلممع

888

بائغذليكاتبئئئنكغؤئقكتبفاكتئوةئ!تفىآتجلإتنبذيؤتذاينتمإذاآقئواالذينآئقايا)

ؤلازئةالفةؤنقئتيانخقغقفهالذىؤنفمل!ففقكتبئالفةعدمةكمايكثبئآنكاتثيابئؤلا

ؤيئةففئميلفؤئيئآني!نتطغلاآؤضيهفاآؤستفهقاانخقغقفهالذىكانفإنلثتفئاينةتنخ!ى

ينترضؤنيفنؤائرآتالطفرخلزخقئنيكونالئمفإنفيتجايكغينلثتههذينؤاسئت!ثئهذوابائغذلي

لاندونيسياماليزيا،آصياضرقأقاصىإلىالعربالتجارذهب3أقوىالغربجعلالذىماولكن(1)

أخلاقمنرأتهلماالاصلامفىالشعوبتلكفدخلت،الفيليبينوجنوبتايلاندوجنوبوبروناى

كثرفهم،المسلمينالعربعددعلىيزيديكنلمإن،عددهايقاربالمسلمةالشعوبوتلك،المسلمين

انتاجثلثالىربعصادروا،ذلكبعداندونيسياالهولنديينبدخولذلكقارن.مسلممليون052من

عنليدافعقاممنكلوقتلوا،السنةثلثإلىربعالمجانىللعملصخروهأرضلهليستومن،الأراضى

متفوقينكانوافقد،قرونثلاثةالاصتنزافذلكفىواصتمروا،وقبائلوجماعاتأفرادا،أرضه

منالألوفمئاتصقطولذلك،الآخرواصتباحةاصتحلالصلاحوهو،منهوبالأخطر،بالسلاح

غرباصتولىكيفالجميعيعلم،أمريكاوفى.الهولندىالاصتعمارمقاومةفىشهداءالاندونيسيين

نأوبعد،والمعادنوالذهبالفضةمناجمفىللعملوصخرهم،الأصليينالسكانأراضىعلىأورولا

وقصبالقطنمزارعوفىالمناجمفىبالسخرةليعملوا؟المحيطعبرونقلهم،الأفارقةاصترق،أغلبهمأباد

فكون،لهامجانيةعمالةوش!خر،البترولآبارعلىاليوميدهيضعكمنالوقتذلكفىفكان،السكر

أمريكافىالغربفعلهوما.السلاحصناعةوأخطرهاوأهمها،وصناعتهاقتصادهبهابنى،هائلةثروات

القرنم!صفحتى:الأمثلةمئاتمنفقطمثلينولنضرب،آصياوفىإفريقيافىفعله،إندونيسياوفى

العظمى3بريطانيافعلتفماذا،منهاوارداتهاأضعافلبريطانياالصينصادراتكانت،عشرالتاسع

القواتغزتها،الأفيونوصادرتالصيناعترضتفلما،للصينوصدرتهالهندفىالأفيونزرعت

وفرضت،الصينإلىتهديداتبتوجيهالمتحدةالولاياتوصاعدتهاأورورسةقواتمع،البريطانية

منذالصيناصتردتهاالتى،كونجهونجومنهاوموانىمدنعدةعلىواصتولت،الصينعلىماليةعقوبات

الأفيونحربالعظمىبريطانياكررتالواقعوفى.الأفيونبحربالحربتلكوغرفت،واحدعقد

فىتستغلهلمالصينولكن،طويلةبعقودالصينبعدالبارودعرفالغربأنالأمرفىوالعجيب.ثانئا

وعلى،بريطانياعلىمتقدمةالهندكانت.الهندهوالثانىوالمثل.الغرباصتغلهكماالحربيةالصناعات

الهندية،الصناعةعلىقضتأنإلاالعظمىبريطانيامنكانفما،والملابسالنسيجصناعةفىكلهالعالم

ورضةبمثابةكانتالتى،الهندوتحولت،الهنودالنساجينصباباتتستاصلكانتأنهاالأمربهاووصل

.!العظمى،بريطانيامصانعمنلهامستوردالى،والملابسالقماشلتصديرالعالم
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نآت!ئآئواؤلاذغواقاإذاال!ثئقذاغيابئؤلاالأخرئإخذافماثذكرإخذافماتفيلآنال!ثئقذاء

نآإلآترتائواآلآؤآذنبئلل!ثئقاذةو%قؤئمالفهعنذآق!تطذلكغآتجلهإتنكبهراآؤتكتئوة"ضغهرا

ؤلاتبايغتغإذاؤآلثئهدواتكتئوقاالآحاحغقئكغفقئ!نتجئنكغئديرونقاخاضرةتجازةتكون

لثتىءبكلؤالفةالفةؤئغففكغالفةؤائقوابكغف!ئونفإئةتفغفواوإنلثتههذؤلائفتازكاتبئ

"!غيهغ!

يختلفواولايتنازعوالاحتىديونهمبكتابةالمؤمنينتوصىوهى،القرآنفىآيةأطولهذه

أصحاباس!شاءمع،عليهمماأكثرالمدينيدفعولا،حقهالدائنيستوفىوحتى،قيمتهاعلى

للاستحبابالأمرإن:والفقهاءالمفسرينبعضقال.الدينكتابةمنالحاضرةالتجارة

كلفيهايستوفىالتىهىالحاضرةوالتجارة.للوجوب:الآخرالبعضوقال،والارشاد

.للخلافمظنةيجعلهالامما،تأجيلدونحقهطرف

مدته،حددتأى!ئ!تفىآقيإتن)بعضابعضبهمداينإذا!بذينيتذاينتمإذا)

ليمابئؤلا)العدلالتزامالدينكاتبعلى!بمافغذليكآتبئئنكغؤفقكتب!الدينهذافاكتبوا

الآيةوتوصى.منهطلبإذاالكتابةيعرفالذىيرفضولا!الفةغفقةكقايكثبئآنكطتب

الحقإصابةفيهماويتوسمونأخلاقهماعنالناسيرضىالذينالرجالمنشهيدينباستشهاد

معهامرأتيناستشهادفيمكن،المؤهلاتبتلكيتمتعواحدرجلإلايتوفرلمف!ذا،الشهادةفى

تضلأنمنبالخشيةواحدةامرأةمنبدلأامرأتينإلىالزيادةواقترنت،المؤهلاتتلكلهما

نأهناالآيةمنوالظاهر،عمذاأوسهؤاالضلالذلككانسواء،الأخرىفتذكرهاالواحدة

للضلالالمتعمدةالشاهدةرجعتماعمذاكانإذالأنه؟السهوعنالنابخالضلالهوالمقصود

وقتفى،الواحدةشهادةخطأمنبالخشيةالمرأتيناشتراطعلةتبدووبذلك.الأخرىبقول

.الأموالفىوالتعاملالمتاجرةعنناهيك،وتكتبتقرأالنساءغالبيةتكنلم

تصيربأنوالأموالوالقروضالمعاملاتشهاداتفىالمرأةضلالخشيةالآيةقرنتوإذا

،للمرأةالأخرىالشهاداتسائرإلىذلكيمتدفلم،رجللشهادةمساويةالمرأتينشهادة

ومثل،عدمهمنالحملمثل،الواحدةالمرأةبشهادةفيهايؤخذوأخطرأهمأموروهناك

كثير،ذلكوغير،الرجلمثلالجربحالةفىالأمانعهودإعطاءحقوللمرأةبل،الارضاع

بائمبروفيامرونتجغفيآؤيقاغتجغضهغؤائفؤمناثؤائفؤينون!التوبةسورةآيةوتجمعه

الفةلمتقرخفهمأؤتئكؤزسئوتةالفةؤئطهغونالزكاةؤيؤتونالمئلاةؤئقهفونانفنكرغنوينقؤن
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علىبناءالدولةرءلاسةتولىللمرأةأنالمفسرينبعضذهبوقد!!خ!هغغزليزالفةإن

الآية.هذه

اللاتىالنساءشهادةأنهذامعنىأوليس:وشريعةعقيدةالإسلامكتابهفىشلتوتوقال

هو،القضاءيطلبهماأقصىف!ن،القاضىبهايحكمولا،الحقبهايثبتلا،رجلمعهنليس

بهيتبينماكلوأن،الشهادةمنأعمالشرعفىالبينةأنالقيمابنالعلامةحققوقد.أ"البينة

بالقرائنالقاضىيحكمذلكومن.ويحكمالقاضىبهايقضىبينةهو،ويظهرهالحق

الاستيثاقفىالمرأتينواعتبار.إليهاواطمأنبهاوثقمتىالمسلمغيربشهادةويحكم،القطعية

الاشتغالشأنهامن"ليس-:عبدهمحمدالشيخالأستاذقال-كماالمرأةلأنالواحدكالرجل

تكونولا،ضعيفةفيهاذاكرتهاتكونهناومن،المعاوضاتمنونحوهاالماليةبالمعاملات

البشرطبعومن.الرجلمنذاكرةأقوىفيهاف!نها،شغلهاهىالتىالمنزليةالأمورفىكذلك

.بهاأاشتغالهمويكثر،ويمارسونهاتهمهمالتىللأمورتذكرهميقوىأنعامة

يشهدنلا،كذلكالنساءأكثريزالولا،المرأةشأنفىمألوفاكانماعلىجاءتوالآية

الأصلينافىلابذلكبعضهنواشتغال،المبايعاتبأسواقيشتغلنولاالمدايناتمجالس

وكان،الاستيثاقوجوهأكملإلىترشدالآيةكانتوإذا.الحياةفىطبيعتهابهتقضىالذى

لهمكان،المدايناتمجالسوحضوربالمبايعاتالنساءاشتغالفيهايغلببيئةفىالمتعاملون

نسيانهاوعدمتذكرهاإلىاطمأنوامتىبالرجلالاستيثاقنحوعلىبالمرأةالاستيثاقفىالحق

نسيانه.وعدمالرجلتذكرنحوعلى

المرأةبشهادةءالقضا

القضاياوهى،وحدهاالمرأةشهادةفيهتقبلماالقضايامنأنعلىالفقهاءنصوقد،هذا

فىالنساءوعيوب،والبكارةكالولادة،موضوعاتهاعلىالرجالباطلاعالعادةتجرلمالتى

تثيرالتىالقضاياوهى،وحدهالرجلشهادةفيهتقبلمامنهاأنوعلى.الباطنيةالقضايا

إذاالدماءفىشهادتهاقبولرأواقدأنهمعلى.تحملهاعلىتقوىولاالمرأةعاطفةموضوعاتها

وما.مغاشهادتهماتقبلمامنهاأنوعلى.إليهاالقاضىواطمئنانالحقلثبوتطريفاتعينت

،اللعانشهاداتفى-بسواءسواء-كالرجلالمرأةأنعلىالقرآننصوقدبعيذانذهبلنا

:شهوديقولهماعلىلهوليسزوجهالرجليقذفحينماالزوجينبينالقرآنشرعهماوهو
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لثتقاذاتءبالفهآزبغآخدهئمف!ثتقاذةآنف!ئفغإلآلثئقذاغلفغيكنؤتئمآزؤاتجفئييرئونؤالذين)

غنقاؤيذزأ!ائ!ذبينينكانإنغقئهالفهتغن!تآنوائخاي!تة!الضادقينتمنإئه

نإغقئقاالفهغفتبئآنؤائخاي!تةءائ!ذبينتمينإئةبالفهلثتقاذاتآزبغت!ثئقذآنائغذابئ

.النور،أ!كاالمئادقينينكان

ويقابلها.الكاذبينمنكانإنعليهاللهلعنةاستمطاريعقبهاالرجلمنشهاداتأربع

منكانإنعليهااللهغضباستمطاريعقبهاالمرأةمنشهاداتأربععملهاويبطل

.،الصادقين

888

الذىففئؤدتجغفتاتجغضكبمآمنفإنئقئوضةفرقانكاتباتجذواقيتنملمتفيرغقئكنتيئ!ان)

تغمفونبماؤالفةقفئهآثثمفإئهيكتمقماؤقنال!ثئقاذةتكتفواؤلارئهالفةوئقئتيآقانتةاؤئمن

غيتئ!!

ئردالمدينمنالدائنيأخذهرهئاالدينضمانفليكن،كاتئاتجدواولمسفرفىكنتموإذا

الله،وليتق،الأمانةردالمؤتمنفعلى،رجلأمانةعلىأحدكماعتمدوإذا،الدينردعندإليه

.والترمذىداودأبورواهأخانكمنتخنولا،ائتمنكلمنالأمانة"أدالحديثفىوجاء

888

الفةبهئخاسبكمئخفوةآؤآنف!يكغفيقائبذوا!انالأزفيفىؤقاال!ئمؤاتفىقايفه!

"!!قديرلثتىءكل!غقئؤالفةي!ثتاغقنؤئغن!بئي!ثتاغيمنفقغفر

سواءأنفسهمفىيعتملماعلىالناساللهيحاسبفهل،الآيةهذهفىالأقوالتعددت

منسوخةالآيةوهل؟فعلهعنأنفسهمردواأو،للفرصةانتظازاأخفوهأو،بالعملصدقوه

.؟التاليةبالآية

وليستمحكمة"إنها:قالمنقولالآيةبتأويلذكرناهاالتىالأقوالأولىأ:الطبرىقال

وجوهه،كلمنلهنافوهو،آخربنفيهإلاحيهمفىيكونلاالنسخأنوذلك،أبمنسوخة

اكت!تب!ت!قاؤغقئقاك!تب!تقاتقاؤسئغقاإلآنف!تاالفةئكف!لا)وجلعز:قولهفىوليس

بموجبةليستالمحاسبةلأن!الفةب!ئخاسيبكمئخفوة!آؤبقولهعبادهأعلمالذىالحكمنفى

عليهعزمتممماأنفسكمفىاستقرماتظهرواأوان:قالفقدمخلوفأما،،مؤاخذةولاعقوبة
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وأما،عليهمؤاخذعليهاوالتصميمالمعصيةعلىفالعزم.اللهبهيجازكم،تخفوهأوالسوءمن

فمعفووتصميمعزميصحبهاأندونالقلبعلىتردالتىالفاسدةوالخواطرالنفسحديث

ماأنفسهابهحدثتمالأمتىتجاوزالله"إنالحديثوفى،عنهاالخلوالولمعفىليسإذ؟عنها

.،عليهمتفق-أبهيعملواأويتكلموالم

بهاهموإن،كاملةحسنةعندهاللهكتبهايعملهافلمبحسنةهم"منالحديثفىوجاء

يعملهافلمبسيئةهمومن،كثيرةأضعافإلىضعفسبعمائةإلىحسناتعشركتبهافعملها

ومسلم.البخارىرواهأواحدةسيئةاللهكتبهافعملهابهاهموإن،كاملةحسنةاللهكتبها

888

ئفرقلاؤزسئلهؤكبهؤقلائكتهبالفهآقنكلؤائفؤيئونزئهينإتئهأترذبماالزسئوذآقن)

"!!ائمصير!اتئكرئناغفرانكؤآطغناستمغناؤقائوازسئل!ئنآخدتجئن

الكتبوبصدقوبالملائكةالأحدالواحدباللهآمنواكلهم،المؤمنونوآمن،الرسولآمن

وقالوا،بهمالايمانفىالرسلمنأحدبينيفرقوالم،جميغاالرسلوبرسالاتالسماوية

منيقينعلىونحن،وارحمنالنافاغفر،وأطعناسمعنا:كلامهسمعواعندمالربهمجميغا

العالمين.ربملاقوأننا

لأئرفضأوتعصبأىعنالمسلمينوترفع،الركينوركنهالايمانجوهرالآيةهذهتمثل

كلأماموعقولهمقلوبهمتفتح،وأتباعهم،الكرامالرسلمنأئأوالسماويةالكتبمن

والاستعلاءالآخرورفض،الدمويةالمختارالشعبأساطيرعنهموتمنع،والرسلالكتب

وقرآنه؟)!(ولمحمد،وإنجيله)!(للمسيحاليهودرفضمنذلكوأين،واستباحته،عليه

.؟وقرآنه)!(لمحمدالمسيحيينرفضومن

888

ؤآئ!يهناإنئؤايخذنالازئنااكت!تب!تقاؤغقئقاك!تب!تقاتقاؤسئغقاإلآنف!تاالفةئكف!لا)

تناطاقةلاقائخمفناؤلازئناقبيناينالذينغقىخمفتةكماإضراغقئناتخيئؤلازئناآخطأنا

!!ائ!فرينائقؤ!غقىفانمئرناقؤلاناآن!تؤازخمناتناؤاغفرغئاؤاغ!به

منهيطلبأوالبشرمنأحذايكلفلا-تعالى-اللهإن!ؤسئغقاإلآنف!تاالفةئكف!لا)

خير،منفعلتماصالحهافىيكتب!اكت!تب!تقماؤغقئقاك!تب!تقما)تقاطاقتهفوق
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سبحانه-اللهئقفم!آخطأنآآؤئديهناإنئؤاخذنآلازئنآ)شرمنفعلتهماعلىوتحاسب

وأنسواإنيحاسبهمألاوخضوعتذللفىمنهطالبينإليهيتضرعونكيفالمؤمنين-وتعالى

استكرهواوماوالنسيانالخطأأمتىعن"رفع)!(رسولهفقال،لهمواستجاب،أخطأوا

وأالتفريطأوالتهاونأوالاهمالوخطأنسيانذلكفىيدخلولا،الطبرانىرواهأعليه

وقال،الدنياولاالدينأموربهاتستقيملاأعمالتصرفإساءةمنذلكإلىوما،التقاعس

،أخطأواأونسوابماعباده-وجلعز-اللهيؤاخذأنيجوزهل:قائللناقالإنأ:الطبرى

التضييعوجهعلىأحدهما،وجهينعلىأ"النسيانإن:قيل؟بذلكيؤاخذهملاأنفيسألوه

وضعفبهووكلاستحفطماحفظعنالناسىعجزوجهعلىوالآخر،والتفريطالعبدمن

بقصدفيأتيهالعبدعنهئهىماوجهمنأحدهما،وجهان"الخطأأدوكذلك.احتمالهعنعقله

بهالجهلوجهعلىمنهكانمامنهماوالآخر،مأخوذبهوهومنهخطأفذلك،وإرادةمنه

الثقلوتعنىوالعهدالميثاقتعنىالاصر!إضراغقئناتخيئؤلازئنآ)،فعلهلهبأنمنهوالظن

الربانىالمنهاجلمدسعىوفيه،الشاقةبالمواثيقتوثقنالاربناالدعاءيعنىذلكوعلى،الحملأو

ؤلأجل...)عمرانآلسورةفىالقرآنبينحسبما)!(عيسىبهجاءالذيالتخفيففى

بسبب!قبيناينالذينغقىخمفتةكما)،0،5الآية1!...غقئكغحرئمالذىتجغفنتكم

نقولعنهمبالتباينونحن،الأنبياءوقتلهم،وتعنتهموعنادهموتكبرهم،لآياتكرفضهم

وحدكأنت!بإفآطاقةلاقمائخففناؤلازئنآ)المصيروإليكربناغفرانكوأطعناسمعنا

سيئاتناعنتجاوز!غئاؤاغ!)تحملهعلىلناطاقةلابماتبتلينافلا،البشرىضعفناتعرف

ائقؤ!غقىفانضرناقؤلاناآنتوازخمنا)أنتإلاالذنوبيغفرلاف!نه!تناواغفر)

الكافرين.القومعلىبفضلكوانصرنا،بحالناعالمخالقنافأنت،ضعفناارحم!ائكآفرين
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